بقلم 


انض تلن 


دار أبن حزم 


الكتب والدراسات التي تصدرها الدار 
تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها 


دار أبن حزم للمطباعة والنشعروالتوزبيعع 
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كن 


عاتن ون اغنداك. رق مرضي ان سبدو اقرش 
من مواليد عام 1194١ه‏ ببلاد القرن جنوب المملكة العربية السعودية. 
حصل على الشهادة الجامعية من كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية عام ١4.“‏ ُ 4 ١ه‏ 
حصل على الماجستير في الحديث النبوي عام 408١ه‏ وعنوان رسالته 
«البدعة وأثرها في الدراية والرواية». 
حصل على الدكتوراه من جامعة الإمام عام ؟477١ه‏ بعنوان «دراسة 
وتحقيق كتاب: المفهم على صحيح مسلم للقرطبي». 
له أكثر من ثمانمائة شريط كاسيت إسلامي في الخطب والدروس 
والمحاضرات والأمسيات الشعرية والندوات الأدبية. 
يحفظ القرآن الكريم وكتاب بلوغ المرام ويستحضر ما يقارب من خمسة 
آلاف حديث وأكثر من عشرة آلاف بيت شعر. 
له أربعة دواوين شعرية هي: 

١‏ - لحن الخكلود. 

3 تاج المدائح. 

؟. - هدايا وتحايا. 

؟: د قصة الطموح. 
أما مؤلفاته: فقد ألّف في الحديث والتفسير والفقه والأدب والسيرة 
والتراجم» ومن مؤلفاته التي أصدرتها دار ابن حزم بلبنان: 


- الإسلام وقضايا العصر. 

ثلاثون سبباً للسعادة. 

فاعلم أنه لا إله إلا الله. 
ورد المسلم والمسلمة. 
نونية القرني. 

- اقرأ باسم ربك. 

- حتى تكون أسعد الناس. 

- فتية آمنوا بربهم. 

- ولكن كونوا ربائيين. 

- إميراطور الشعراء. 


- إلى الذين أسرفوا على أنفسهم. 


- حدائق ذات بهجة. 
لا حون 
- مقامات القرنى. 


ا أعذزب الشعر. 


تاج المدائح. 
دروس المسجد في رمضان. 
مجتمع المُثل. 

فقه الدليل. 

المعجزة الخالدة. 

سياط القلوب. 

هكذا قال لنا المعلم. 

من موحد إلى ملحد. 

وحي الذاكرة. 

ترجمان السنة. 

العظمة. 

وجاءت سكرة الموت بالحق. 
احفظ الله يبحفظك. 


© حضر عشرات المحاضرات والأمسياتء وحضر مؤتمر الشباب العربي 


المسلم ومؤتمر الكتاب والسنة بالولايات المتحدة الأمريكية» وحاضر فى 


الأندية الأدبية والرياضية وحاضر في الجامعات والملتقيات الثقافية. 
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الفهرس رك 
١‏ ع 
10 الفهرس 
الموضوع الصفحة 
هذه عقيدتى مان ب و ور اماك أو ولك لجو الل ايج تا حم اللا الا 0 5 
ويف لقنن اا 0 
إن ا ا ا نو و ا و “11 
مدرسة أهل السنّة والجماعة ا شي وو ةو ل ا ال اي 10ت 
من هو المنعم؟ ااا ااا 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 ا ا 
علو البارى ااا 00000000 0د 
وإذا :عضت فهو يشفين ا 1 1 ا 
الإسلام والإيمان 0 ااا 
حوار بين روح القدس ومعلم البشرية 0 0 ا 
بني الإسلام على خمس ا ا و ار ا ار ا 111١‏ 
فاعلم أنه لا إله إلا الله 11 
الإخلاص لله والصدق معه ا ا ا وو م م آذ 
احترام المبادىء ا 
يا معاذ لجع ب ا تاه و دو مار ا ل سساو يود 1817 
فى ظلال #إِيَّاكَ تعبد وإيَّاكَ فَععِينٌ» ا 
بين الاختيار والاضطرار 1 ااا 
التوسلن وا سحي لم ند مسق روج عا را واي ل الجر أ عا ا 1210 
بدعة المولد 0000000 ا 
أعظم فتنة ال ل لماكو ااتعاةة ارما عو اما م 517 


هذه عقيدتي ا 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله وكفى بالله تيا 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً وتوحيدا” 


ومنيد أن وا عبذه ورسوله عد وعلى آله وصحبه وسلم 

فهذه عقيدتى التى أعتقدها وأدين بها لله عرَّ وجلّء وأسأل الله 
سبحانه الثبات عليها حتى ألقاه. 

أمنت بالله ظ وتخا وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء 
والقدر خيره وشره من اللّه» وامنت بما جاء عن الله عز وجل على 
رسول الله يِه وآمنت بما وصف الله عزّ وجل به نفسه في كتابه. 
وبما وصفه به رسوله كَلْةِ من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
تكييف ولا تمثيل » فهو سبحانة: نكتل ىا هقر ألسَمِيعٌ 
لبصِير * [الشورى: .]١١‏ 

فلا ننفي عن الله عنَّ وجل ما أثبته لنفسه. ولا نحرف الكلم عن 
موضعه» ولا نلحد فى أسمائه: بآن كين قبها ميا أى تجا وليك 


فق هذه عنيدتى 


عليه أو نجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين» قا ستيه 
سبحانه بما لم يسم به نفسهء أو نشتق من أسماته أسماء للأصنام . 


ولا “تلحد فن آباثة: تصرفها عها دلك: غلية» واتحبيلها ما لا 
تحتملةء. ؤلا تمثله سبحانه نضفات خلقه؛ لأنه سبحاتة لا سمى له ولا 
كفو له ولا ند له ولا شبيه له ولا يقاس بخلقه تعالى. 


© فنشهد أنه: حيء قيومء عليمء حكيمء لطيف. 
سميع. بصيرهء قوي. عزيزء أول وآخرء ظاهر وباطن.» وأنه: 0 
شيء عليم » ا الرزاق. ذو القوة المتين» وأنه فعال لما يريد» وأنه 
على كل شيء محيط. وعلى كل شيء قديرء وأنه يحب ويبغض. 
ويرضى ويسخط ويكره. ويأتي يوم القيامة» وينزل في الثلث الأخير 
إلى الكماف القكاف انرو لا لرليى: تسطلاله »وس على ينا قا4ه مع شباكه. 


الكران: كلام الله ينه يدا وإليه يعود. وأنه يرى» ويسمعء. 
1# 


© ونؤمن بملائكة الله عرَّ وجلء وأنهم: خلق من خلقه. لا 
يعصول الله ما أمرهم. ويفعلون ما يؤمرول.. وأنهم : عباد مكرمون». لا 
يسبقونه بالقول. وهم بأمره يعلمون. وقد وكلهم الله عرَّ وجل بأعمال: 


كالنزول بالوحي من الله تعالى على رسله. وحفظ العباد بأمر الله تعالى 
وكتابة الحسنات والسيئات» وغير ذلك 


كصحف إبراهيم» وزبور داودء وتوراة موسى». وإنجيل عيسى» والقرآن 


له اوتوسن روسل اللف علينهف الفملاه والسلاوة واتهدم تدر 
معصومون. يبلغون رسالات الله تعالى» وليسوا بآلهة. وإنما هم: عباد 


هذه عقيدتي رله 


مصطفون.» وقد فضّل الله تعالى بعضهم على بعض ١‏ وأفضلهم أولونا 

العزم من الرهيل وهم خمسة: نوحء وإبراهيم. وموسى» وعيسى» 

ومحمد» عليهم الصلاة والسلام. وأفضلهم وخاتمهم: محمد . 
ونؤمن باليوم الآخرء وبما جاء فيه: من نعيم القبرء وعذابف 


والحساب. والميزانء» والحوض.» والصراط. والشفاعة. ونشر 


© ونؤمن بالقدرء وأنه من عند الله تعالىء وأن الله عنَّ وجل 
علم المقاديرء وكتبهاء وقدرها كما شاءء جل في علاه. ولا نقول 
بقول الجبرية الذين يزعمون: أن العبد مجبور على أفعاله. لا قدرة له 
عليهاء وأن أفعاله بمنزلة حركات الأشجار. 

ولا فقول" مقول: القدزية الذيخن. تفونا تعلق أفعال» العباد 
بقدرة الله تعالى» فأفعال العباد عندهم لا تحل تحت مشيئة الله 
تعالى وقدرته. 

وتعتقك أن" الأينان معقاد يب الكاتت : وقرك «اللسات» رهد 
نار كان 

ولا تقول يقول اللبرسفة :«الذين عتعلوا" الايمان»«تعسنة الفلب 
فقطء وأخرجوا عنه جميع الأعمال الباطنة والظاهرة؛ وجوّزوا على الله 
تعالى أن يعذب المطيعين» وأن ينعم العاصين. 

ولا نقول بقول الوعيدية من القدرية: الذين خلدوا فى النار كل 
عن انضرا على الكبائن دون الشر له ميل نقون يكرك امن" اللسدة 
والجماعة: أن الإيمان اسم جامع لجميع العقائد الدينيّة. والأعمال 
القلبية والبدنية» وأنه قد يبقى ناقصاً إذا تجرأ المؤمن على المعاصى. 
بدون توبةء وأن الله لا يظلم من عباده أحداء ولا يعذب الطائعين بغير 
خرف ولا دي وأنه لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقئال حبة 


هله هذه عفيدتن 
خردل من إيمان. ولو فعل الكبائرء كما تواترت بذلك نصوص الكتاب 
0 

ولا نقول بقول الحرورية من الخوارج: الذين كفروا عصاأة 
المؤمنين وخلدوهم في النار»ء ولا بقول المعتزلة: الذين يقولون لي 
العصاأة : ليسوا بمسلمين » ولا بكافرين» ويخلدونهم في النار. 


ونترضى عن أهل بيت الرسول كَكلِةٍ الأطهارء وعن الصحابة 
الأخيار» من المهاجرين والأنصار. ونحبهم» ونذب عن أعراضهم, 
لأن الله زكاهم» ورضي عنهم ) ومدحهم» وعدلهم. 


ولا نقول بقول الرافضة: الذين يسبون الصحابة ويلعنونهم. وربما 
كمروهم» ونبرأ من مذهيهمء فإنهم قاتلوا الصحابة» وكفروهمء 
واستحلوا دماء المسلمين. 


ولا تقول بقول التواضب: 'الذين سبوا أهل نت الرسول على 
وناصبوهم العداء والبغضاءء بل نذهب مذهب أهل السنة والجماعة. 
فنعترف بفضل أصحاب الرسول يله وأنهم أفضل الأمةء ولا نغلوا في 
أحد منهمء ولا نقول بعصمة أحد غير الأنبياء والمرسلين». عليهم 
الصلاة والسلام. 


ولا نقول بقول الخوارج في الولاة» فإنهم يخرجون غلى ولاة 
الجور.ء ويجردون عليهم السيفء. وهذا خلاف ما عليه أهل السنة 
الجماعة» بل نسمع ونطيع لمن ولاه الله تعالى أمرناء ولا نخرج عليه. 
ما لم نر كفراً بواحاً ظاهراً عندنا فيه من الله تعالى برهان» ونصلي 
وراءهم. ونجاهد معهم. وننصحهمء وندعو لهم. 

ونرى أن الله عرّ وجل لا يُرى في الدنيا لقوله عزَّ وجل لموسى 
عليه السلام: أن رَنِ#» وأنه يُرى سبحانه في الآخرة لقوله تعالى: 


انه دفن © 
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وقوله َةِ: (إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون 
فى رؤيته». 

ولا نرى رأي الجهمية المعطلة: الذين عطلوا أسماء الله وصفاتهء 
ونفوهاء وجردوها من معانيهاء بل نثبت أسماء الله وصفاته كما جاء بها 
ولا تمثيل ١‏ ولا تشبيه ولا تعطيل . 1 

ولا نرى رأي المعتزلة: الذين أثبتوا الأسماءء ونفوا الصفات» 
ومذهبهم في ذلك باطلء» ولا رأي الأشاعرة: الذين أثبتوا الأسماء. 
وسبع صفات». فحسبء. بل نثبت كل الصفات؛ لأن القول فيما أثبتوه 
كالقول فيما نفوه. 

ولا رك بالقيورء ولا بساكنيهاء ولا نحلف بغير الله ولا نغلو 
فى الصالحين» ولا بتدع فى الدين» ولا نوالى الكافرين. 

ونُحَرّمُ تعليق التمائم» والودع. ونحرم الذهاب إلى السحرة» 
والعرافين» والكهنة. ولا ندعي علم الغيب. 

وننلت الهجيزة للرسول عبد والكرامة للولي الصالح بشروطها. 


كان . 

ولا نقنط أحداً من رحمة الله تعالى» ولا نؤمنه من مكر الله 
تعالى . 

ونرى تحريم الاستهزاء بالدين» وأنه كفر صريح . 

ونرى تحريم التشبه بالكفارء ونبرأ إلى الله تعالى من فعل اليهود 
مع الأنبياء؛ لأنهم كذبوهم وقتلوهم. 

ونبرأً من فعل النصارى؛ لأنهم ألَهُوهُمء بل نؤمن بالرسل عليهم 


:© هذه عقيدتي 


السلام؛ ونصدقهم»؛ ونرى عصمتهمء. وأنهم أفضل البشرء ونبرأ إلى الله 
تعالى من. قول السبئية في تأليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
ومن قول الرافضة في أبي بكر وعمر وعائشة الطاهرة المطهرة 
رضي الله عنهم. 

ونبرأ كذلك من قول الجعد بن درهم الذي زعم أن الله تعالى 
لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليماًء ومن قول الجهمء 
وبشر المريسي» وابن أبي دؤاد: أن القرآن مخلوقء» ومن قول ابن 
سينا: أن الله يعلم الكليات لا الجزئيات» وقوله بقدم العالم قبل خالقه 
- بل الله هو الأول: خالق كل شيء ‏ وبقوله أن المعاد للأرواح 


3 1 
ونرى أن أعظم ما يدعي إليه: التوحيدء وأن أفضل الأئمة بعد 
نبيها: أبق: يكار فعمرء. فعثمان. فعلي رضي الله عنهم. على منزلتهم 
فى الخلافة» ونكف عن ما شجر بين الصحابة. ولا ننشر أخطاءهم. 

بل نترضى عنهمء ونحبهم » ونتولاهم. ونلتمس لمخطئهم العذر. 
ونرى أن من أفضل الأعمال: طلب العلم النافع» وهو: علم 
الكنات والستة . 


ونرى وجوب توقير علماء الملة» ومحبتهم» واحترامهم؛ ونحب 
أهل الحديث بخاصة؛» ولا ننخدع بحال أحد مهما فعل حتى يوافق 
الكنا مير الشف ودر دهي الباكية الفالته بن التنركة روفن الريافة 
والخصدية: والكيه :والشو و الحياك. وعدي لمعته 
ووناقات الالسافسى الكنتة ,للدي والسة رشحي و الالشرات 
والغيبة» والنميمة» وسلامة المطعم من الحرام» وندعو إلى تقوى الله 
تعالى» وحبهء وطاعتهء والخوف منهء. ورجائهء والرهبة منهء والرغبة 
إليه» والتوكل عليهء وتفويض الأمر إليه» مع التوبة من الذنوب. 
والإقلاع عن المعاصي . 


هذه عقيدتي 


وندعو للصدقء. والصبرء والوفاء بالعهدء والأمانة» والعدل في 
الأقوال» وحسن الخلقء والتواضعء؛ والكرم» والشجاعة, والزهد. 
وقصر الأمل» وكثرة ذكر الله تعالى» وتلاوة القرآن» والتزوّد بالنوافل. 
والصدقة والبرء ورحمة اليتيم. والمسكين, والأرملة» والصغير. 
واحترام الولاة العادلين» والعلماء العاملين. وحملة القران المتقين. 
والكبان المسين: 

وإمامنا: رسول الله يَلِِةِه ومرجعنا: الكتاب والسنة» وخيرنا: 
أتقاناء ونفعل السبب مع التوكل» ونعمل بالمأمور ونجتنب المحذور. 
ونصبر على المقدور. ونشهد بالجنة لمن شهد له بها رسولنا 25ة. 
وتذعى للأكوة الإيمانية» :تسق على" الأخلاق الاستلانةة 'وندهى بعزة 
الحزبية التي تورث الخلاف» والشقاق» والبغضاء. 

ونكفر تارك الصلاة» ونرى وجوب صلاة الجماعة. ونحل ما 
أحلّ الله ورسولهء ونحرم ما حرم الله ورسوله. ولا نخلع يدا من بيعة: 
ولا نشق عصى الجماعة» ولا نفرح بمصائب المؤمنين» وندعو إلى الله 
تغالق بالحكمة: 

ولا نقول بقول بعض المخالفين: أن من أهم مطالب الدين: 
إقامة الإمامة. أو الخلافة» بل أهم المطالب». وأجل المقاصد: توحيد 
رب العالمين» ولا نقول بقول الصوفية: من أن العلم علم الجْرّقٍ 
لا علم الورق. بل نقول: العلم: قال الله. قال رسوله 05ة. 

ولا نذهب مذهب المتعصبة من الفقهاء: الذين جعلوا أقوال 
أئمتهم حجة عند التنازع. فقلدوهم نلا لين » وقدموا كلامهم هوى 
وكشفياه بل نقدم كلام الله تعالى» وكلام رسوله يَِةٍ على كلام أي 
أحدء كائن من كانء. ونعتصم بالدليل» ونقبل الحق ممن قاله. ولو 
عالفه ها كنا عليه وناحك القرآن والسنة على فهم الصحابة» وسلف 
الاكمة .واتعة الذيق :كان" الطسي: والحون التصرق» والخورى : 
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والأوزاعي» وأبي حنيفة» ومالك. والشافعي. وأحمدء ومن وافقهم. 
ونرد ولا نقبل قول واصل بن عطاء وعمر بن عبيدء والجهم بن 
صفوان» والجعد بن درهمء والجهم. والمريسي. والزمخشري . 

وننهى عن علم الكلام؛ لأنه طريق الجدل والخصامء ونفر من 
الفلسفة ومنطق اليونان» وقد كفانا ما فى القرآن. وما جاء به سيد ولد 
عدنان كَل . ْ 


وليس لنا إلا عيدان: ين الفطر وغيد الأضخى» ولا 'نرى 


ونرى المسح على الخفين» وتحريم زواج المتعة. 

ورضىئ الله تعالى: مقصدناء والجنة: مطلبناء والشريعة: مرجعناء 
والحديث الصحيح: مذهبناء وجهاد الكفار ماض إلى يوم القيامة. 
وباب الاجتهاد في الشريعة مفتوح» ولكل مائة عام مجدد من أهل السنة 
والجماعة ...سواء كان. فئ. بات الحديتك٠‏ أو الفقه» أو الأمر والنهى+ أو 
الولاية العامة» أو التهاد : ْ 


وكقن التتديف المعتيرة هن المحيهاة» والسجن الاريعة) 
فشك الحو والدارمي». وموطأ مالك» وصحيح ابن حبان» ومستدرك 
الحاكم» وسئن البيهقيء, والدارقطني» ومعاجم الطبراني الثلاثة» 
ونحوهاء وكتب التفاسير المعتمدة هي : تفسير الطبري». والبغوي» وابن 
كثير»: .واين سعديئء والشنقيطي . 

رفالي تالقان إن كته بوربائل نفيك خلال بوش 
وابن القيم» وابن رجبء» وكتب الإمام محمد بن عبدالوهاب. 


واعلم: أن الغزالي أمات الدين بإحيائه» وأن ابن سينا أمرض 
القلوب بشفائه» وأن الزمخشري أظلم الجو بكشافه. وأن أبا الفرج 
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الأصفهاني كدر النفوس بأغانيه وغنائه» وأحذر من مزالق الجاحظ في 
تاليفه» ومن سقطات كل مبتدع في تصائيقه . 

وأطالع تصانيف المتأخرين: كالصنعاني» والشوكاني» وأئمة 
الدعوة» وأقرأ لابن بازء وابن عثيمين» وبكر أبو زيدء فإنها كالشهدء 
والروح اللباب. 

ور امنا المسانتن: ترطر وه المطاادة اناك الور 

وليس قول أحد من الأمة حجة على غيره» إلا محمد كَل فهو 
الذي يدور معه الحق حيث دارء فعلى قوله توزن الأقوال» وعلى فعله 
تقاس الأفعال» وعلى حاله تصحح الأحوال فهو المعصوم من الزلل» 
السليم من العلل» البريء من الخلل. 

هذاء وإني أستغفر الله. وأتوب إليه من كل قولٍ قلته.» أو سطر 
كتبته» أو فعل فعلته. يخالف كتاب الله» وسنة رسول الله يليه وقد 
كتبت رسالة بعنوان: «المراجعات» اعتذرت فيه عن بعض العبارات التي 
سلفت مني شعراء أو نثراً زمن الشباب في مثل ديواني «لحن الخلودا. 
والله المسؤول وحدهء أن يتجاوز عناء وأن يرحمناء وأن يلطف بناء 


إنه سميع مجيب» عليه توكلت» وإليه أنيب. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام 
المتقين» وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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نسم الرغييي التراحى ارما 
الماجد البَرٌ السَلام لخلقه 
والحمهٌلله العظيم لذاته 
وصلاةُ ربي والسَّلامُ مُحَبّراً 
ذي الحوض بل هو ذو الشفاعة في الورى 
ومقامه المحمود أشرف رتبة 
مكلاف اللهم بالاسم الذي 
فإذا دعيت به اجبت وإن نسل 
يااحيُ يا قيومُ يا ذا الطؤلٍ يا 
في الكاامدة أمنوناءوسيدا إذا 
نونية القرني أشرق نورها 
نجت بعون الله من برد الهدى 
شرفت عن الإطراء صدق قولها 
باالأخرقء القبين ‏ المتفيلق الوق 
وعكاظ لم تسمع بمثل د 

كالسيف جرد مصلتا يهوي على 
فى كفده صكديد لاسو باضه 
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المالكِ الفردٍ الوّلي الديَانٍ 
حَارَ الكَمَالَ بِعَيْرٍ ما نُفْضَانٍ 
شمو عدي السام تان 
لإمامنا المعصوم من عدنانٍ 
ذو الملة السمحاء والقرانٍ 
وله الوسيلة عن بني الإنسانٍ 
حستت محاسئة يالا :نكران 
أغطبت: شول"اتنانحف الولهنان 
ذا العَرْشُ يا فردٌ فُمَّا لك ثاني 
دَجَتِ الَحُطوبُ بليلها الفَّانٍ 
عينان فيها للهدى نونان 
فدعاء هذا الفيقن من حسيان 
وحديثها قبس من القراآنٍ 
فيها ولا الأعشى ولا القباني 
نسخت قريض النابغ الذبياني 
هام الأراذل ثلة الخسران 
يوم الوغعى وثباته درعانٍ 
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ركث 


كعصا كليم الله تلقف كلّ ما 
سلفية تهوي على قرن الوغى 
حبكت برأي بالسدادٍ متوج 
أرمي بها أهل الضلال من الألى 
فإلهنا الرحمن جل جلاله 
وصحابة المختار أفضلنا وهم 
والراشدون معالم مرضية 
والتابعون لهم بإحسان على 
وأئمة السلف الكرام شيوخنا 
وكنمتاللةتوامه السسون تيله 
والشافعي من الهمام الأوزاعي 
أما ابن تيمية الإمام فحجة 
فاعرف أباالعباس حقاإنه 
لله :ولك جتن إمام عارف 
تلميذه يقظ إمام بارع 
ومجدد الإسلام في هذا الورى 
رحم الإله محمدا في لحده 
في كيك ا برق ووه مهيا 
أقفو طريقتهم ونهجي نهجهم 
أهل الضلالة هم خصومي دائما 
ولكل مبتدع أقول مجلجلا 
امتلميتف نفسي للذي برأ الورى 
ورضيّت بالقرآن والسئن.التي 
أستغفر الله العظيم لكل 3 


صنعوا من التدجيل والبهتانٍ 
بالطعن قبل تطاعن الأقرانٍ 
والرأي قبل شجاعة الشجعانٍ 
ضجوا ببدعتهم مع الشتكان 
وإمامنا المبعوث ذو الفرقانٍ 
نور الدجى ونجوم كل زمانٍ 
وهم الهداة وشامة البلدانٍ 
مر العصور منائر الرضوانٍ 
كأبى عخشسيفة الأبن الشعبمان 
سن تسل أززاع,وسسميادان 
سمح الطريقة ساطع البرهانٍ 
زين الشيوخ وقدرة الشبان 
نشر الهدى ولصرح أحمد باني 
صافي القريحة واضح التبيانٍ 
أعني التميمي ناصر الإيمانٍ 
خصم الضلال مهدم الأوثانٍ 
بل شع من هند إلى تطوانٍ 
وغانى رشائليم ديك لسادن 
ذوما وأسرافين احيئ كتفران 
لايلتقي بمحبة خصمان 
أنا صارم يفري الرقاب يماني 
وبرئت من شرك ومن طغيانٍ 
جاءت بفهم صحابة العدناني 
أخطأت فيه وزل فيه لساني 
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فالقصد عه ولكن ربما 
والعذر يقبله الكرام وربنا 
أشهدت ربي والملائكة الألى 
اننع مع السلف الكرام وهديهم 
إيماننا عمل وقول قيله 
ويويه جالطاعات من أعمالنا 
أهل الكبائر لا نكفرهم بها 
ونطيع آل الأمر فيما لم يكن 
نأبى الخروج عليه لو ظلم جرى 


بالم نر كفراً بواحاً ظاهراً 


ونمرٌ أخبار الصفات كما أتت 
والقول فى تلك الصفات كقولنا 
5-0 000 الوغيد. كما أتنت 
والمولد المزعوم لا نرضى به 
تيساك عاق :شندة” المرعحالة تيده 
أهل العو لا تلم بدارهم 
وكذا الخوارج هم كلاب النار قد 
فأبو سعيد قد روى في مسلم 
قدرية جبرية قد بدعما 
وطوائف الإرجاء شر طوائفي 
والأشعري للع تقول لك 
لكن أتباع الرسول وحزبه 
هم فرقة منصورة قد أيّدت 
فالزم طريقتهم وعض بناجذدٍ 


أو ناسياً في السرٌ والإعلانٍ 
حي العسرات لي يلي لاد 
كو اع لعي ني الاحة 
حملواالعلوم بقوة وأمانٍ 
هل عاقل يرضى بنهج ثاني 

عقد بقلب عامر الايشان 
ومع اللتعاضى ظاهرٌ النقصان 
فإن استحلوها فللخسران 
أمراً بمعصية ولا نكرانٍ 
فالصبرٌ مطلوب من الإنسانٍ 
لآوتحلفة فى أمره ايان 
من غير تأويل ولا جحدانٍ 
في الذات قول العالم الرباني 
والوعد نقبله من الديانٍ 
أفتى ببدعته أولو العرفانٍ 
واقرأ مصنف عالم حراني 
فالزيغ منسوج مع القمصان 
ورد الحديث فلا تكن متواني 
وروى علي بمسندٍ الشيباني 
إذ أعرضوا عن منهج القراآنٍ 
جاؤوا بقول ظاهر البطلان 
كا قله من أرخص الهذيان 
همدرة في هذه الأكوان 
وقتاك تاجية من الشسييان 
منهاولا يغررك قول ثاني 
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افك 


فإمامها المعصومٌ من بين الورى 
أنهاك عن علم الكلام وأهله 
وكفاك عن علم الكلام شريعة 
ترجو دواء القلب من ذي علة 
انظر إلى الرازي يقول محذراً 
جرّبت كل طريقة مذكورة 
وقرأت فلسفة ظئننت بريقها 
فالآن أعلن أنه لا شرعة 
وكذاك سينة"احفد: فيى النئ 
وكذا الجويني صاح في طلابه 
حتى ابن سينا وهو من أقطابهم 
بل قال بعض رؤوسهم متوجعاً 
يا ليتني تابعت دين عجائزي 
قد جاء شاهد قومها من أهلها 
خير الطواكئفف سنة وجماعة 
اركب سفينة نوح تنج من الردى 
والسنةٌ الغراء بحر لم يحط 
هذا كلام الشافعي محمد 
وَلَزَاك كن :تخفى: لكغزتها ونا 
والقيّمالجوزي في إعلامه 
ولشيخه إالحبر الإمام مؤلف 
فالكل ذو رد ومردودا له 
نظروا بعين النقد لابن خزيمةٍ 
وهو المسمى كعبة العلماء في 
ولصاحب التقسيم والأنواع في 


دع عنك رأي فلان أو علانٍ 
واهمجر فديتك منطق اليونانٍ 
كملت بلا حرج ولا نقصانٍ 
وتريد وصف الشمس من عميانٍ 
في ساعة التوديع يا إخواني 
وركبت بحر الهول كالرّباني 
نورا وهنا الجوو قد أعمانى 
أهدى ولا أشفى ميق القرآن 
فيها تجاه العبدٍ من نيرانٍ 
يا قوم حيّر فكرتي الهمذاني 
متحير وكبير شهرستاني 
من شدة الإحباط والهذيانٍ 
ولزمت حفظ عقيدة الصبيانٍ 
والحق أبلج شامخ البنيانٍ 
حتى ولو قلوا مع الحسبانٍ 
قد'قال مالك ذاك عن غرفان 
يسميهينا إلا العيق العدناي 
في ما حكاه مؤلف التبيانٍ 
إنناتها بالتشبرع في إمكان 
ذكر الكفير لأهل :هذا الشان 
رفع الملام كفاك بالحسيانٍ 
إلا مكقع تاحيكي الأرقان 
لكلامه في صورة الرحمن 
جمع العلوم وقوة الأنقان 
عد الال حريه الشتطان 


> 
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وله كلام في النبوة لامهة 


والعالم الهرويٌ صاغ منازلا 
قال ابن قيمنا لعل مراده 
ذكر ابن سعدي عن تقي الدين في 
في الناس من هو كالذباب فلا يقع 
ولصاحب البممن الذكي عبارة 
فق امنا كنا اندر كا كد[ ده 


أهل الحديث وهمت يا حبانٍ 
تسمو على الجوزاء والدبرانٍ 
من قول عبد القادر الجيلاني 
عنقي نشول له كلام ثاني 
فيها من الأخطار عد بثانى 
ةقان رمه سوك هد 
منامولة فى : االشويت عن تمان 
الى جرح من العدوانٍ 
مُزجت بماء العيسن في الأجفانٍ 
فو الك باع لاا 
فو كنطب فاك ذو ركان 
ويقابل التواب بالغمرانٍ 


كتب المتقدمين 


وأجلها الذكر الحكيم فإنه 
وأجلها كتب الصحاح وبعدها 
ثم المسانيد العظام كأحمد 
ثم الشروح وخيرها من نهجه 
وعليك بالكتب التي ما مثلها 
وأشهن" #التسيكذا له شونا 
والشكر للذهبي في تأليفه 
وكذا النووي وهو أفصح حجة 
حاز ايع عبدالير اقنناية ةا 


أضئل#اليندئ وأبينان كن يتان 
ومجامع الإسلام كالطبراني 
في منهج الأسلاف أهل الشانٍ 
كعمه انين تيمية له تشكيوران 
وانن الكقيي سيج اللتتران 
ومصنف للفتح والميزانٍ 
من صاحب القاموس والإتقانٍ 
يعلو على المريخ أو كيوانٍ 
لولا الخدوش أتى بطلع داني 


نونية القرني 


إضقة 


كتب معاصرة تقرأ 


علماء عصرك إن أردت قراءة 
كقنت اللسحدة كالرياضن انبقة 
اقدرا لانين السحاز داف سحروزه 
وحمود من نسل التواجر عالم 
بكسن أبتى زيك الأب معحسق 
ومؤلفو كتب الحديث بعصرنا 
وابن الوزير له علوم جمّة 
كتب يدبجها بجودة ذهنه 
أنصت إلى السعدي فإن كلامه 


ورجال دعوته أولوا البرهانٍ 
وابج العسيميق العظي الشبان 
حاز الذكاء من أرض موريتاني 
وكذا ابن جبرين مع السلماني 
هوغاية في العلم والإتقانٍ 
كتضينه دن ا الحافير الالناض 
ومحمد المعروف بالصنعاني 
صديق خان وشيخه الشوكاني 


فيض من التحقيق والبرهانٍ 


المعتزلسة 


والاعتزال طريقة ممقوتة 
عقل على النقل الصحيح مقدم 
بل وافقوا نهج الخوارج في الذي 
لا مؤمن يدعى وليس بكافر 
وكجاذيية القران رقيو نيوك 
مو نان شالك شارف سل 
طالع كعات الحيدة افد الى 
والكوميع رن لويم بعاديا 
قالواوربي لا يراه عبله 
نام توكس لق داكي حتاف 
كذبوا لعل جزاءهم من ربهم 
ردوا حديث جرير البجلي في 


فيها من الأغلاط والهذيان 
والتعميق والسضيم الاستان 
تا الكندير: فيرافي سيران 
عل كلام ادر اهم الكعنار 
راونا والتوق سب اتير كان 
كذب الدعي الجاحد الخوانٍ 
عبدالعزيز رواه وهو كناني 
رجاه فى الكشانتر التر ا 
فو رمحي وعايثرن الجن 
داف على العابيه تي الآزمان 
أن يرجعوا بالخزي والحرمان 
فااتم ريع شيع يتماة 


زهقة 
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والشافعي من القرآن أتى بها 
إذ قال كلا إنهم عن ربهم 


للّه در المدره الرباني 
حجبوا فينظره أولوا الإيمان 


الرافضة 


يكرا الرحشن دل خلال 
سبوا صحابته وآذوا شرعه 
أقرأ لشيخ الدين في منهاجه 
يكفيك ما قد قال الشعبى فى 
إذ شابهوا أهل الصليب و قرا 
زادوا على الفئتين في تشنيعهم 
حمر مع سرب البهائم أصبحوا 
كتب الروافض قد عرفت ضلالها 
فعقولهم قد أدخلت سردابهم 
لفيا أنتن 'الععان كاكوا عضدينة 
العاو :لابن العلققي من النطليته 
وابن الباسيري خان خليفة 
وكذا"تصنيز الاين منهم إنه 
أفتى لهولاكو يجرد سيفه 
والفاطميون اللئام فإنهم 
نس تقي الدحن أن جدودهم 
أأ ابن خلدون فلم ينصف وقد 
فتكوا بدين الله فتكة فاجر 
نصر على مصر أتى تأليفه 
هذا صلاح الدين شتت شملهم 


من نهج رافضة أو لني :يتان 
فاترفض والتزوير مقترنان 
يقني عليل الواله الليمان 
أهل الضلال عصابة الشيطان 
حتى اليهود مراتع الأوثان 
لصحابة جلو عن البهتان 
رخما مع ذي الريش والطيران 
خذرا من السر القريب الداقي 
هم ينبشون الأرض كالفكرانٍ 
دكوا معاقلنا مع الصلبانٍ 
حفر القليب لدولة الإيمان 
وسعى لذبح الدين في بغدانٍ 
5 عدو الدين والديانٍ 
حتى أباد به أولي العرفانٍ 
خسو | لعل الت بالتسسيان 
نكل البهوه فجاربي الوجماد 
نسب اليهود لأسرة العدناني 
يادولة الأرذال والأوثان 
من ابن جوزي واعظ البلدانٍ 


نونية القرني 


كتب *8 تقرأها 


تقرأن كنت الغيلال فاتها 
إلا لمن أمن الخداع وكان من 
واهجر من الكتب التي قد أفعمت 
مثل (الأغاني) فيه قول ساقط 
واترك أبا نوّاس إن قريضه 
وابن المعرّي قادح في شرعنا 
ورأيت في (العقد الفريد) مزالقا 
إذ قد حوى بدعاً وأغلاطاً له 
وكتاب إخوان الصفا متهالك 
انس ابن سينا فهو صاحب زلة 
بل قال بعض الناس في تأليفه 
(أحيا علوم الدين) صار قضية 
لا تأخذ عقيدة من نهجه 
واسمع رقائقه وح رأنينه 
اعرض عن التلبيس في كتاب أتت 
فبضاعة الأقوام وجا فهل 
ودع الفصوص مع الفمتوحات إلتي 
وابن الروندي مرّقن تأليفه 
طه حسين هو العميل صراحة 
إني عرفت القوم معرفة الذي 
عْمْىٌ عن القرآن والآثاريا 
شمس المعارف ومثل تلك مصائب 
جعلوا قضهءء الله فعل كواكب 


سم الفؤاد وجالب الغثيانٍ 
أهل البصيرة حافظاً لجنانٍ 
بالزور والتضليل والبهتانٍ 
فالأصفهاني في الأغاني جاني 
سفه ويدعو الناس للعصياتٍ 
يلقيك بالأشعار في الوديانٍ 
والجاحظ الخلاب ل مصانٍ 
في سفري التبيين والحيوانٍ 
بئس الصفا بل بئس من إخوانٍ 
سفر (الإشارة والشفاء) سقمان 
مرض الفؤاد به وما أشفاني 
فيه الدواء والداء مجتمعانٍ 
وكذا التصوف فهو في غليانٍ 
اك" الستدية فين وامشطان 
للكوثري والمفلس النبهاني 
ميّزت بين الترب والمرجانٍ 
قذفت برجس ظاهر الأنتانٍ 
ورسائل الحلاج والتيجاني 
ليس العميد وهكذا الأفغاني 
عرف الحقائق أيما عرفاني 
لله ماقد عمهم توران 
نيعي :واسيفيوةة من الدكويان 


متك 


هذه عقيدتى 


شاهت وجوههم وخيب سعيهم 
والباطنية هم أضل طريقة 
أتباع قرمط والجنابي كلهم 
ول الوك مجوفيط وطن نه ع 
فكأنه أخذ الضلال مركباً 
وغلام مرزا كاذب متهتك 


علم النجوم بداية الخذلان 
غرقى مع الإلحاد والكفران 
والباطني المفتري حمنان 
159 ه<3 
"متدك وأخي الجهالة ماني 
وكذا البائي ظاهر البهتانٍ 


5 6 


إن الدّين يسر (هفة 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل 
فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده 
ووسولة» “ضلن: الله عليه وعلن, آله وصيخية وشلم. تسليماً كثيرا. 


«اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» 
عالم الغيب والشهادة». أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. 
اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
مستقيم)7" . 

اعلموا إخواني» غفر الله لي ولكمء أني أردت أن يكون عنوان 
هذه الرسالة: (إن الدين يسر). 

وهي موجزء مبسّطء ميسّر لهذا الدين: الذي بعث الله عر وجل 
به محمداً يلِةِ. وإن من أعظم أسرار رسالته يَكِ: أنها مبسّطة» وسهلة 
ميسرةء قال الله تعالى: ##وَلْمَدْ يِسَرََا لْمُءَانَ لِلذّمْ مُهَل ين مُذَكرٍ 9)* 
[القَمَر: .]١٠7‏ 


إن من خصائص هذا الدين: أن يفهمه الشيخ الكبير المسنء. 


)١(‏ هذا لفظ حديث أخرجه مسلم رقم (٠/ال)»‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


64١‏ هذه عقيدتي 


والأمّىء والطفلء» والأعرابى» جعله الله ديناً عاماً للبشرء فكان لزاماً 
على مو يد ل ار دنه أن يعرضه وأن يطرحه للناس طرحاً 
يذ هيناً ليناء لعل هذا الدين أن يدخل في بيوت أهل المدنء وأهل 
الوبرء وأن يعيه الناس». ولو قدمنا الإسلام سهلا ميسراً كما قدمه 
الرسول يل لكان خيرا. 

انك جارية صغيرة في عمرها إلى المعلم العظيم يليد فقال لها: 
(أين الله؟»:فأاشازت إلى السماف قال* #من أننا؟» قالت: أت 
رسول الله. قال لسيدها: «اعتقها فإنها مؤمنة)"' . 


الجبال؟ فيخبره كَلْنْدِ فيؤمن ويدخل الجنة. 


وهذا أعرابي يأتيى من الصحراءء ويعقل ناقته على باب المسجدء 
ونال اضرف تح الديونة الم قلت 1 عا وش ا ل 2 
قال: «أدعو إلى الله وحده الذى إن نزل بك ضر فدعوته كشف عنك» 
والذي إن ضللت بأرض قفر فدعوته رد عليك. والذي إن أصابك سَنَة 
فدعوته أنبت عللك , ْ 


بُعث رسول الله يِه والعرب لا يفهمون شيئاً عن الله عزَّ وجل 
ولااعن الكونء ولا عن الحياة» ولا عن الإيمانء ولا عن اليوم 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم (41). من حديث معاوية بن الحكم السلميء وراجع رسالة 
«العلو» للذهبى ففيها بيان شاف لهذا الحديث. 

(0) صحيح.ء أخرجه بنحوه الإمام أحمد (51/8)» وأبو داود (5084). والترمذي 
(١107؟.‏ 7977) ولم يسقه بتمامهء والحاكم )١85/5(‏ من حديث أبي تميمة الهجيمي 
واسمه: طريف بن مجالد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وصححه 
الحاكم» وأقره الذهبي؛ وهو كما قالواء رحم الله الجميع. 


إن الدّين يسر 


0 يقولٍ سبحانه وتعالى: شر لَرِى بَعَتَ 0 00 .0 0 
2 3 2 ا دروو و 77 6 وى يك 
0 26 ا 1 

كانوا قبل الإسلام يخونون. ويغشون. ويعبدون الصنمء ويطوفون 
بالوئن» وإن كانت فيهم بعض صفات العروبة العظيمة» تصوّر أخي. 
الإنسان العريئ قبل مبعثه عَكَِ بعّله. بجثمانه» يدلمه» تتشكيرفة 
ببصيرته») ببصره» يجمع حفنة من التمرء ويسجد لها من دون الله 
عنَّ وجلٌ. وإذا جاع أكلها!! 

يذهب إلى الصنمء فيرى الثعلب يبول على الصنمء 
للصنمء حتى أن أحدهم أنِف من هذا فيقول: 
ارتب يمول الععاييان يزاين لقذحفات مين مالف علية الشعفالت 

فبُعث زسول الله ككل ليعلمنا من هو الله عر وجل؟ 

وأنه هو الذي خلق السماء وخلق الأرض؟ ولماذا يستحق أن 


وكيف ندخل الجنة؟ وكيف تشجلت النار؟ 

فأخبرنا أن الخالق هو الله» وأن الرازق هو اللهء وأنه لا يستحق 
العبادة إلا هو سبحانهء وأنه لا يجوز أن يشرك هذا العبد مع الله إلهاً 
غيره» ثم أحبرنا كَلِلَهِ أنه سن وأنه يبلغ الدعوة. ولكنه لاا يملك درا 
ولا نفعاء ولا موتا ولا حياةً ولا نشوراء ولا يشمي ولا يعافيء 
ولا يحيي ولا يرزق إلا الله سبحانه و تعالى. وبعث تلد بلا إله إلا الله 
محمد رسول الله . 


ولا إله إلا اللّه معناها: لا معبود إلا اللمء ولا معبود بحوق 


إلا الله. فمن ظنّ أو اعتقد أو صرف شيئاً من. العبادة التى يستحقها الله 


29> هذه عقيدتي 


يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً ولا كلاماء ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله 
عذاب أليمء ومعناها: أنه لا يُعبد إلا الله الوااحد الأحد. 


وكفار قريش آمنوا بالرب سبحانه» بأنه خالق. ورازق» ولكنهم 
جعلوا معه آلهة أخرى. فتوجهوا لها بالعبادات من الأصنام والأوثان» 
فأتى الرسول كك ليأصل: لا إله إلا اللهء لا يُعبد إلا الله ولا يُسأل 
إلا الله. ولا يستعان إلا بالله. ولا يُرجى إلا الله. ولا يُخاف إلا 
فر الله :ولا يرغت إلا قيما عتك اللهء. ولا يرهن إلا نما عتد. الله 
عز وجل. 

حتى يقول رسول الله بَكِةٍ لكفار قريش: «أريد أن أقول كلمة)». 
قال أبو جهل: وأبيك عشر كلماتء قال: «قل لا إله إلا الله» قال: أما 
هذه فلاء ابعل لَه إِلَهَا وَحِدَا إن َدَا لتَوَه عاب ©4* [ص: ه] 
فانقهعوا' «واعترضيو ا عله تزايو ا الانقناف للع | 


شروط لا إله إلا الله: 
وقد جمعها العلامة حافظ بن أحمد حكميء. رحمه الله؛ في 

منظومة «سلم الوصول» بقوله: 

وبشروطٍ سبعةٍ قد فيدت وفي نصوص الشرع حقاً وردت 

إذ امه لع يهعفعم تتاتلهينا” ,بالتطقن الا حية يسفكيتها 

العلم واليقين والقبول والانققِيدد فادر ماأقول 

والصدق والإخلاص والمحبه ‏ وفةك اله لماأحبة"ا 


ليق صحيح » أخرجه الإمام أحمد الدفقضةة والترمذي (مفضفضة ة» والنسائي في «الكبرىا 
(55419/405/5 تحفة)ء والطبري (9/58/) وغيرهم من حديث ابن عبادء عن 
سعيد بن جبير.ء عن ابن عباس . قال الترمذي: حسن » فى نسخة «التحفة»): حسن 
صحيح وهو به أليق. وانظر تفسير ابن كثير (4//ا”) . 

(0) وقد نص أهل العلم على أن كل أعمال القلوب من شروط لا إله إلا الله وإنما نبه 
الشيخ حكن على أضولها كما سيظهر قريياً. 


إن الدّين يسر ههه 


الشرط الأول: العلم المنانفي للجهل: أن تعلم أنه لا يستحق 
العبادة إلا الواحد الأحدء لا أن تفعل شيئاً وأنت لا تعتقدهء فلا بد أن 
تَعْلّمِ ماذا تقول وماذا تعتقدء فلا تَصرف العبادة إلا لله. ولا تعبد 
إلا اللهء ولما سئل رسول كلل عمن هو أسعد الناس بشفاعته كَلَِةٍ قال : 
«من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه)7 . 


قال أهل العلم: «مخلصاً)»: أي: يعمل بمقتضى لا إله إلا الله 
فأنت تعلم أنه لا إله إلا الله عن دراسة ووعي, لا عن تقليد للآباء. 


فكثير من الأجيال والشرائح في المجتمع يقلدون آباءهم 
وأجدادهم»ء قالوا: وجدناهم يعبدون فعبدنا» وهذا منطق ا لهب» 
وأبى جهلء فعليك ألا تأخذ الدين وراثة» بل عليك أن تتعلمه 
وتدرسه» وتشال أباك 100 أستاذك. كما ل العلماء ما معنى لد إله 
إلا الله؟ 


الشرط الثانى: اليقين» ومعناه: أن تتيقن بقلبك» وتعتقد اعتقاداًء 
خارها يي لأن المنافق قد يعلم بلا إله إلا الله» ولكن ما يعتقد ما 
تدل عليهء ويعلم أنه مثلاً لا يستحق العبادة إلا الله» ولكن يأبى قلبه 
الاستسلام لما اعتقدء أما المؤمن فيتيقن يقيناً لا شك فيه. 

الشرط الثالث: القبول. فبعضهم يعلم ويتيقن» ولكن لا يقبل بلا 
إله إلا الله. ولا يقبل ما بُعث به كَكِةِه فلا بد أن تتقبله بروح طيبة 
ومن راضية: 

2 لا يجدرأ فى 2 يت 00 يما سم م 1 
خييا 409 [النُساء: ©5]ء فبعضهم بأد ذا من الإسلام» ويترك 


كينا 


)١(‏ أخرجه البخاري (49) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


هقة هذه عقيدتي 


انظر إليهم في السئن الآنء فبعضهم تصعب عليه بعض السنن 
ويقول: يكفي أن أصلي ء وَأ أصومء وأن أحجء أما هذه فثقيلة» أو 
ما أستطيع! فهم من الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض» ومن 
الذين جعلوا دينهم عضينء ومن الذين فرقوا دينهمء وهؤلاء لا 
ير ضى الله عملهم حتى يتم قبولهم من رسول الله كَل أي : أن تقبلء 
وأن تجعل ما أتى به الرسول كلٍ أغلى عندك من مالك. وأهلك» 
ودمك» ونفسك . 


الشرط الرابع: الانقيادء إذا قبلت ما جاء به النبي ككِةِه فعليك أن 
تنقاد» كما ينقاد الجمل الأنف لصاحبهء والمؤمن أكرم» فتُسلم مقاليد 
نفسكء. وحياتك للرسول كله فتعطيه معتقدك. وحياتك» وأدبك» 
وسلوكك. وأخلاقك» وتزن كل حياتك على منهجه َل فإن بعضهم 
يأخذ منهج حياته في المعتقد من الإسلام. وفي الأخلاق من الغرب». 
وفي السلوك من الشرق» وفي الأعمال والمعاملة من فلان وفلان». لا 
رسول الله وحده يَككِْةِ وهذه والله مصيبة. 


يقول سبحانه وتعالى: ظلَقَدَ كنَ لَكُمْ في رشول أله أُسَوَةٌ حَسَئةٌ 
َس كن يكوأ لله ولق لير ور لله كبا 402 [الأحرّاب: .]١‏ 


الشرط الخامس: الإخلاصء فلا تقلها زياءء ف لا تعبد الله 
عرّ وجل رياء كما قال سبحانه: #مُخلضِي لَهُ ألرِينّ4 [الأعرّاف: 794], 


سر 


وقال: لآلا يِه أن للقَالضش» [الرّمَر: "]. 


و الذي يطلع على السرائر؟ مَّن الذي يعلم ما في الضمائر؟ 
إنه الله عنَّ وجلء فتُخلص له العبادة. 


يجمع الله عز وجل يوم القيامة ويجمع الأولين والآخرين» ثم 
يقول: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه مععى 


إن الدّين يسر ههه 


غيري تركته وشركه"'2» فيجب أن يكون عملك خالصاً لوجهه 
ما 


الشرط السادس: الصدقء فلا تكن كاذباً في قولك» ولا كاذيا 
فى فعلك» ولا كاذباً فى اعتقادك. ويظهر هذا واضحاً جلياً فى علاقات 
عفن [القانون: ١‏ 

فمثلاً الذي يقول: لا إله إلا الله. لا يحضر صلاة الفجر في 
جماعة». بغير غذر شرعي» فهو كاذب بلا :إله إلا الله ومن يقول: :لا 
اهنإل اللهه «وأمواله حى القوك. قمر كتافب "نه الله أإلة (القه وميه 
يقول: لا إله إلا الله» وهو يوالي أعداء الله على أولياء اللهء فهو كاذب 
فى لا إله إلا الله؛ لأن لا إله إلا الله ليست كلمة على اللسان فقطء 
فلى كانكة كلمة لقالها"البهودق 4بوالتضيرانى»» والبود نولماعي 
ودخل الجنة؛ لكن تحرمها الله عليهم ؟ لأنهم ما عملوا. بمقتضاها» وما 
صدقوا فيها. 

كذاك» أححبتي في الله» من الكذب في الأخلاق: أن تتعامل مع 
المسلمين بأخلاق اليهودء فتخونهم؛ وتتعرض لهمء وتوغل لهم 
الدسائس» وتكيد لهم المكائدء وتتقفاهم وتطلب العثرات» وتفرح 
بزلاتهم» هذا كذاب: بلا إله :إلا الوقن علق ذللكة كثيرا من الأمون. 

الشرط السابع: المحبة» أن تندفع إلى الدين بمحبة» وأن تأتي 
إلى المسجدء وصدرك منشرح. فالله سبحانه وتعالى قال في 
المنافقين: لوَإدًا مَامُاْ إِلَ ألصّلَرةَ كَامُواْ كاك ررءُونَ الئاس ولا يذكيوت 
أله إلا ميلا [النّساء: ؟4١].‏ ويقول سبحانه: #ولا يُفِقُونَ إلا وَهُمَ 
كُنْرهُونَ4 [التَوبّة: 05]. فالمنافق ينفق وهو كارهء يأتي إلى المسجد 
وهو كاره» ويحضر المحاضرة وهو كاره. 


)١(‏ رواه مسلم (59486؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


20> هذه عقيدتي 


أما المؤمن» فيحب» ويحمد الله عزّ وجل على أن أجلسه في 
المسجدء وعلى أن جعله يصليء» ويصومء ويحج. ويعتمرء ولم 
يجعله شيوعياء ولا نصرانياًء ولا يهودياًء ولا بوذياًء أي نعمة هذه؟! 
لقد كان في الإمكان بقضاء الله وقدرهء وبحكمة الباري أن يولد الإنسان 
كافرا» أن يغيش. كافراء وآن “يوت كافرا ولكد انختازه الله «واضطفاء 
هخ نينو الألوك"السولفة روالجلذيية المملة لمكون مسلما : ؛ 
وتقول: لا إله إلا الله بمحبةء وتعتقد لا إله إلا الله محبّة» وتحمل 
الست محبة . 

والحقيقة : إن بعض الناس يتضايق من السنن» فتراه يعمل بعض 
السئن» فيقول: والله في قلبي حرج» ولولا بعض الأمور والمجاملات 
لتركتهاء والحرج الذي يشعر به في قلبه علامة على أنه لا يحب ما 
جاء به الرسول وه 

الشرط الثامن: الكفر بما سوى الله تعالى: يقول سبحانه وتعالى 
في محكم التنزيل: ظمْمَن يَكْمْرْ بالطَْتٍ وَيْوْسِن لله مَقَدِ 
أَسْتَمْسَكَ يلعو الْوْثّقَ* [البَقَرَة: 01؟]. التحلي» والتخلي: أن تكفر 
بغير الله عر وجل» فلا تتعلق بغيره سبحانه وتعالى» من وثن» أو 
كو أو 0 أفه كو كحف ان فين أرد تمر أ شيخ أو 0 


01 ىه 


يك كل ليت ,د تلك .إن انك يسن عله لتق ير 
رن 409 [الزّمَر: 18]. 
وصور الشرك مثيرة؛ ومنها متطورء ومنها بسيط» ومنها أبجدي» 
ومنها عالي المستوى معمققّدك» فكل بحسبه . 
فنجد بعض الناس عند المشعوذين». والكهنة. والسحرةء 
والأنصاب» والأزلام» إلا من رحم الله. 
وبعض الذين تعلّمواء وأخذوا نصيباً من العلم عند المشايخ. 


ِ 
1 


يقدّم رأي الشيخ على كلام الله عزّ وجل». وكلام رسوله كَلْةِ. إلا من 
عصم ربك . 

ونخسىالساين يدس الكيافاضه الجخالفة لأمين الله عدر وجل 
ووسولةه» والاتيناه إلى: غير الله غز وجل »: إلى المصنادن” الدى, ما 
أنزل الله بها من سلطان. 

هذه صور من صور الشرك. وهي تتطور مع تطور الزمن» ولكن 
تق تطلة :زلا إلى الة انه ممحدة مك110 


ما معنى محمد رسول الله؟ 

أن تشهد أن هذا الرجل الأمي الهاشمي التهامي المكي مَل 
بعنّه الله خاتما للرسلء فهو معصوم: لا ينطق عن الهوى. ولا يقول 
إلا 0-6 وأنة قدوة للناس. وأن من لم يتبعه دخل النار. وأنه لنن 
نعف أحد بعذله». وأنه كله ما كتم من الوحي عا ولا خان» ولا 
2 . 5 صَيَإانلَ 0 0 ًَ 8 نر 2 لسلا +77 ججح 
غشء. ولا ضل كَكِةِ. قال الله عزَّ وجل: ما صَلَّ صَاحبَك وَمَا عون 0 
ًا نلق عَنٍ أفو2© إن هُوَ إلا وت يق 462 [النجم: ” - 5]. 


ما هو حق الله على العبد؟ 

لله عنّ وجل عليك حقوق. ولك حقوق أوجبها الله تعالى على 
نفسه » ولم يوجبها أحد من الناس عليه . 

أ ماف قد كانه وتغالى #القادة ونا علفك الم وال 
لِمْبِدُون 4 [الذارات: 85]. والعبادة لله عرّ وجل على نوعين”"' : 
5 نوع لا يتخلف عنه أحد وهو قوله تعالى: #إن خُلّ من فى 

َلسَّمْوتِ وَالْأَيْضٍ إِلََ إن أَلحَنِ عدا 4 اعريه: 48]+ وهسو 

الاستسلام لقضاء الله عزَّ وجل الكوني. 


)000( انظر لهذا المعنى «مجموع الفتاوى») ,)77/١(‏ 


رتك هذه عقيدتي 
؟ - ونوع لا ينقاد له إلا المسلمون» وهو أمر الله عر وجل الشرعي 
وهو مطلوب الرب عر وجل من العباد. 


والله يطلب من العبد أن يتقرت له بالعبوديةء» ولا تتقرب مم الله 
ب من العبد أن يتقرب له بالعبودية؛ ولا تتقرب من 
ولا يحبك اللهء ولا تكون أقرب الناس إليه إلا إذا عبدته. 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَهِ: «إن الله 
قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلىّ عبدي 
بشيء أحب إلى مما افترضته عليهء وما يزال عبدي يتقرب إليّ 
بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني 
لأعطينه. ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله 
ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءقهة الويف 3 
فدل الحديث على أنه كلما تقربت من الله بالنوافل قرّبك منه. وإن 
أقرب الناس منه العابدونء قال تعالى عن الأنبياء: #وكاناً لنَا 
عَنِيدِنَ* [الأنبيّاء: #ا/ا]. 


الاستعانة: 


أن لا تستعين إلا بالله سبيحانه وتعالى لقوله تعالى: «أهدنا 
ارط مسيم 40 [الفاتحة: 5]. ولقوله يَكلِةِ:ْ «وإذا استعنت 


فاستعن بالله © . 


وهذا فيه تفصيل لأهل العلم: قالوا: يُستعان بالبشر فيما يقدر 
عليه البشرء فلك أن تستعين بالإنسان» ليحمل معك غرضاً فى سيارته» 


.)5605( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح.ء أخرجه الإمام أحمد .»)597/١(‏ والترمذي (5١590؟)‏ وحسنهء وغيرهما من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وصححه جماعة من أهل العلم» انظر: «جامع 
العلوم والحكم» 8/1 “44817). و«الضعفاء» للعقيلي عمف فلاكف 584ة"). 


إن الدّين يسر 600 
فهذا يقدر عليه البشر. 

لكنّ الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله» فحرام أن تستعين بغيره 
فيها. كطلب الشفاء» والعافية. والرزق» وكالاماتة» والإحياء» وتسهيل 
الأمورء 00 الكرب» فلا يقدر عليها إلا الله #أمّن يجيب الْمصظةٌ ذا 
و06 ومكقتيه السوة وَيَجْمَلْص 4 [التَّمل: ؟57]» «وإذا استعنت فاستعن 


ا 
الاستفاتة: 


يقول سبحانه: #إدْ تَْيَفِيئُونَ رَكَُ دَسْتَيمَابَ لَحكُمْ» [الأنفال: 
4 وقد ثُقل عن معروف 1 أنه كان يقول فى المجلس الواحد 
كول ار عر كام راقر انه إكد بي" الله موف معتل اله اقزر للك قفرا 
قوله تعالى: اذ 5 عت لك # [الأنفال: 4 فلا 
تستغيث إلا به سيحانه ا 


وبعض الجهلاء يظن أن بعض الناس له سبب في نزول المطرء 
وأنه بوجوده» أو بحضوره» أو ببركته» أو بكذا ينزل الغيث» فهذا 
شرك بالواحد الأحدء فلا يُنزل الغيث إلا الله. 


. شراهس 8 آ شه ودس 2 لج ب را سيم 3 5 ع مي 
قال الله تعالى: #وعندم مَمَاتِحٌ أَلْمَيّبِ لا يَعَلَمُهَا إِلَا هو وَيَعَلَرُ ما 
ومو م 2 مم مون مه رض 0200 عر سل 
ار لحر وما تسقط من وَرَقَةَ 38 يَعَلَمَهَا لا حَبْةَ فى َ 
ا 0 رطب ٍِ أبس إلا فى كب م مين © وهو الزى تَوََكُم بأَلْتِلٍ 
00 ا 0 20 7 0 كعد دي 4ه 1 
يلم ما بعكم بهار ثم بعكم يد ليمع أجل شك كر إلبه 


مجه 6 22 عط 2 تَعَمِلُونَ )4 [الأنعام : هس .]5٠‏ 


فد عورم 


1 تعالى : إن ألله عِندَةٌ م عِلَْم ألَاعَة وير الْعَْتٌ وَبِعَلدٌ م ق 


000 انظر ابدائع التفسير» )١١١-1١١١/١(‏ مهم. 


6 هذه عقيدتي 
موس عه اعم ع ل مع مي ا عل وى مي سد على 7 3 

الارَحام وما تدرى نفس ماذا تحكيبٌ غذا وما تدرى نفس بأىّ أرض تموت 
م ص هو ب دي 0 1 

إِنَّ الله عليم حَبي 69* [القمان: 5"]. 


الرجاء: 
أن ترجو الواحد الأحد لدفع المفاسد وجلب المصالح. 


فتجد بعض من يشرك في قضية الرجاء» فيرجو من غير الله أكثر 
من الله تعالى» فيقول للناس: أنتم سهلتم هذه المسألة» ولو لم تفعلوا 
وا "تنيلك فهذا شوك بالمولن: تعالى» 


فوالله. الذي لا إله إلا هوء لو لم يسهّلها الله ما تسهّلت. يقول 
لآخر: أنت الذي فعل وصنعء وأنت الذي قررء وأنت الذي سهّلء 
وأنت االذى .يشو ,ويس الو الحد الاحد: 


والصحيح: أن مقاليد الأمور بيد الواحد الأحدء تبارك الله رب 
العالمين. 


الخوف: 
يقول سبحانه: قلا تََافُوهُمَ وَحَافُوْوِ» [آل عِمرّان: 21١78‏ وفي 
الرغبة والرهبة يقول جل وعلا: #إِنَهُمْ حكانوا تسرغوت فى الْحَيرْتِ 


عونا زعا ورفتا #4 قتعي غنيك ألا تحاف إلا من الله ميجانه 


وتغالن., 

ولا أقصد الخوف الطبيعىء فإن الإنسان قد يخاف من الأسدء 
وقد يخاف من الثعبان» فهذا مركب في الفطرء لكنّ بعض الناس 
يخاف من بعض الناسني أن يمنعه من الرزق» أو يحرمه من الحيأة» أو 
يغير عليه القضاء والقدرء أو يمنعه من الولدء أو غير ذلك» فهذا سوء 
ظن بالمولى سبحانه وتعالى. 


إن الدّين يسر 


ويدخل فى ذلك المسألةء. فالرسول كلةِ يقول: «وإذا سألت 


فاسأل الله)”''. فلا تسأل غيره. 

وجاء فى حديث الرسول يل لمعاذ: ١لا‏ تشرك بالله وإن قُطعت 
لسسع جرع رعو كي 22> اخرةى و اعت > ل ام 

فسَحْطفَهُ الطيْرٌ أو تهوى به ريح في مَكَانٍ سَحِقٍ# [الحَجٌ: .]"١‏ 


الذيح: 


والذبح عبادة من العبادات» يقول تعالى: فصل ليِكَ 


ور 2 » [الكوثر: ؟] أي: انحر لربك كذلك. 
فما دام الذبح عبادة. فلا يحا صرف هذه العبادة لغير الله 


يتقرب بها إلى وثن أو مخلوق» أو لدفع ضرٌ أو جلب منفعة. 


وقصدك: إكرامه. وما ذببيبحت للضيف تقد أنه يشمى ويعافى» وأنه 
يدفع المكروه ويجلب الرزق» وإنما المقصود بهذا: الإكرام لهذا 
الضيف . 


ومن صور الذبح لغير الله : مثل البو يذبحون عند الكهنة» 


)١(‏ صحيحء سبق تخريجه (ص56"). 

(5) صحيحء أخرجه الإمام أحمد (ه/78) من حديث معاذ. قال المنذري: «رواه أحمد 
والطبراني في الكبيرء. وإسناد أحمد صحيح لو سلم من الانقطاع؛ فإن 
عبدالرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع من معاذ» وهو كما قال. وله شاهد من 
حديث أبى الدرداء فيه شهر بن حوشب» أخرجه البخاري فى «الأدب المفرد) 
(18)» وابن ماجه (4084). ْ 


60 هذه عقيدتى 


والمشعوذين» أو يوصونهم بالذبح في صور متعددة» وبعضهم إذا بنى 
يذبح إذا وُصف له مرض مريضء فقالوا: لا يشففى مريضك». حتى 
تذبح له ديكا ك5 أو ديكا أبيض أو ديكا زققينا لوكا فى شهر 
صفر! إلى غيرها من هذه الخرافات والخزعبلات» فيذبح معتقدا 
ذلك» ومما يلحق بهذا الذبح ما يوجد في بعض المجتمعات من 
المععتدات؟ أن المرأة إذا 'اتقيت عدتينا:. فاتها' لا بنذ أن تُذبح لها 
ذبيحة» وهذا ف حد ذاته مخالف لسنة المعصوم يد وهو: بدعة» 
ولم يعرف عنه عبد ولا عن أصحابه أنه أمر بالذبح للمعقينة إذا 
خرجت من العدة؛ وقال: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
لق 1 1 
رد) 5 


عدم صرف شيء من العبادة لسوى الله عز وجل: 

مثل: الدعاءء. أو التوجه. أو القصد. أو المسألة. أو الخوف» 
أو الرجاء. فهذه ومثيلاتها لا تصرف لغير الله تعالى فمقتضى شهادة أن 
ل الما لات إتخلامن' العنادة لله وسحوه” ونقيها ضمة. مراف وهو 
حت ألا اللا القع فالا معكاها 0 مفو دق : إلا“ ابل نكا نا عبد 
من دون الله من بشرء أو ملك» أو جنى» أو غير ذلك٠:‏ فكله معبود 
حاط 0 والتشعكوة بالحني كو الل نماك دوعي لاف كه نال 
عرّوجل: ظدَلِكَ بن لله هو أن وَأَنَّمٌ نحي الْمَرْقَ وم عل كل عو 
ِبر 2 4 [الحج: 5]. 

وقد سبق بيان أن الله تعالى خلق الجن والإنس لهذا الأصلء 
وأمرهم به. وأرسل به رسلهء وأنزل به كتبهء وأقام له سوق الجنة 
والنار ليهلك من هلك عن بينة» ويحيئ من حي عن بينة» فإذا تأملت 


)١(‏ أخرجه البخاري (77917)» ومسلم (17148) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


إن الدّين يسر رلك 
ذا فد اتضح لك ما وقع فيه أكثر المسلمين من الجهل العظيم بهذا 
الأصل. حتى عبدوا مع الله غيره؛ وصرفوا العبادات التي هي خالص 
حقه سبحانه لسواه» والله المستعان. 


المسائل الأربع: 
أناوائف: والس ليون امكلفوة + قمااهن واعنا؟ 
واجبنا أربعة مسائل: فلا بد أن تحفظها وتعمل بها. 


المسألة الأولى: التعلم : 

والتعلم» ليس معناه: أن تتعلم دقائق المسائل» وتفسير العلوم 
فتصبح مثلاً أستاذاً. أو عالماً من العلماءء أو بحراً من البحورء لاء بل 
يجب على كل مكلف. من مسلم أو مسلمة: أن يتعلم أصول المسائل 
الشرعية. وهذا التعلم: واجب على كل مسلم ومسلمة. والتعلم هو: 
أن تتعلم أشياءء أذكرها لك لاحقاًء وتعلّمها أمك. وجدتكء. وأباك, 
وجدكء وكلٌ من تدعوه إلى الله عزّ وجل . 
المسألة الثانية: العمل : 

المجاان الى تعامها موي د قدي وإلا لن ينفعك علمك 
ني الدنيا ولا في الآخرة #فِيّمَا نَقَضِهِم ميتَقَهُمَ يتمهم لمَنَهُم وَجَعَلْنَا 00 

رفوت كير عن مَوَاضعهء را حَطا هما دروأ 9 

ل ا ا إن قث 
لسْْسِيِينَ 49 [المائدة: 1]. والذي يتعلم العلم ولا يعمل به معذب 
من قبل عَبّاد الوئن 


المسألة الثالثة: التبليغ أو الدعوة لها: 
تبليغ ما تعلمت للعالمين وللناس» وهذه هصى المرتبة الثالئة : 


رعق هذه عقيدتي 
تَعَلْمْ و 5-62 وتم تبليغ ‏ ومن فعل هذه الثلالاث يدعى في الملكوت 
الأعلى بالربّاني. 

والراني”") هو الذي : يتعلم العلمء ويعمل به خلس و يصبر 
عليه قال تجالى<: #ولى: وذا يصن يما كش تملتون الكنب ويا 
كَخمْ يَدْرْسُونَ* [آل عمران: 9/]. 


المسألة الرابعة: الصبر على الأذى : 

لماذا لم يقل: الشكر على الموهبة؟ وإنما قال: الصبر على 
الأذى؟ لأن الصبر على الأذى لا بد منهء قال تعالى على لسان لقمان: 
ليبق أن الصلدة وأثر بالنتروف ونه عن الشكرٍ وَآمْير عل مآ أصَابَكَ* 
[لقمان: .]١7‏ قالوا: لأنه إذا أمر ونهى. وعلم ودرّس ودعاء لا بد 
فق أن يؤدق فلا بد أن تسر : فمن فعل هذه الأربع فهو رباني. 
ينفع الله عر وجل به الناس نفعاً عظيماًء وهو من أتباع الرسل» وهو 
من الفائزين عند الله سبحانه وتعالى. 

قال سبحانه: «وَالْتضْرْ) إن الإِننَ لنى حمر © إِلَّا الَذينَ اموا 
يَعُِوأ لصحت وَتَرَاصَوأ لحن وَتَاصَوَا بلعث )4 [العصر: ١‏ - #]. 


ما هو العلم الذي نتعلّمه؟: 

العلم هو: العلم النافع الذي بُعث به كَل غعرة أن عرس 
الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِه «مثل ما بعثني الله به 
من الهدئ والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاًء فكان منها نقية 
قبلت الماء نأنبتت الكلاً والعشب الكثيرء وكانت منها أجادب أمسكت 
الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصابت منها طائفة 


.)197/١( انظر «فتح الباري»‎ )١( 


إن الدّين يسر نه 
في دين الله ونفعه ما بعثي الله به فعلم وعلم؛ ومثل من لم يرقع بذلك 


رَأنينا ولم يقبل هدي الله الذي أرسلت به) الأ تؤقال انه 2 2 
5 الهلا انه وَانْتكق :لذ ك4 [مخته: 5[]: .قال البتغارى : :لازات: 
العلم قبل القول والعمل”"'. والعلم النافع: علم الشريعة» إذا أطلق 
العلم في الكتاب والسنة» فالمقصود به: علم الشريعة» أما إذا خصص 
وقيدء فقد يقصد به مثلا: الهندسة. وعلم الفلك. وعلم الطب. فهذا 
لا بد أن يقيّد ويخصّصء أما العلم النافع فهو: معرفة الله تعالى» 
ومعرفة نبيه كته ومعرفة دين الإسلام» ثلاثة مسائل وقضايا كبرى تنجيك 
عند الله عر وجل : 


أ- أن تعرف الله معرفة صحيحة كما عرفه الأنبياء والرسل. 
ب - أن تعرف الرسول كَكْةِ ومّن يكون؟ . 


ج - أن تعرف الإسلام. 


معرفة الله عرز وجل: 
لايد أن تقد أن" التوبعين: يتقسم: إلى” 
أ- توحيد الربوبية. 
ب - توحيد الألوهية. 
جا- توحيد الأسماء والصفات. 
وربما يقول البعض: أن هذا الكلام حفظناهء فأقول: لا بد أن 
نكررهء ونعيده» وندرّسه» ونعمل بهء ونبسط القول فيهء ليلا نهاراً؟ 


.)5787( أخرجه البخاري (2)9/9» ومسلم‎ )١( 
.)19*/1١( (؟) «فتح الباري‎ 


ك6 هذه عقيدتي 
لعظم شأنه. فقد دعا النبي كَل ثلاثة عشرة سنة إلى (لا إله إلا الله) 
وكلها توحيد. 


١‏ توحيد الربوبية: 
أقرّ به أبو 0 4وأضن تاتون كوا 00 يفول اتتمحانة: 
«وَكن سَألْتَهُم َنْ حَلقَّ السَموتِ وَلايْسَ تَفْوْلْى ألَهُ4 [الرْمَر: 8" 
وأقر اموق جهل أن من يخلق الشجر هو اللّهم» ومن أوجد الصخر 
هو الله. ومّن خلق الإنسان هو الله. لكنه خالف توحيد الآلوهية. 
والأنبياء بُعثوا لتوحيد الألوهية» قال بعض أهل العلم: ا 
جميعاً تثبت توحيد الربوبية لله حتى فرعون أنكر في الظاهرء كن في 
الباطنٍ ا الخالق في الباطن حتى يقول له موسى : ##لَقَدَ عَلسَتَ 
4 م آرت له 2 500 
ما أرل هوُلك 3 رب الستمواك لاض بصاير وإ لدظنك يلفرعوت 
مَتْبُورا» [الإسراء: .]٠١7‏ 


؟ - توحيد الألوهية: ! 

أن تعتقد أن (لا إله إلا الله)» وأنه لا يستحق العبادة إلا الله 
بأنواع العبادة من ذكرء ودعاء»ء واستعانة» ومسألة» وخوفء ورجاءء 
وحبء إلى غير ذلك. 


" - توحيد الأسماء والصفات: 
وهو من جملة''' الإيمان بالله عرَّ وجلّ: الإيمان بما وصف به 
نفسه فى كتابه» وبما وصفه به رسوله محمد وَكِنْةِ من غير تحريف». ولا 
يل؛ ومن غير: تكييف ولا تمثيل» فهو سبحانه لين نيه 
تَنء وهو ألسَمِيعٌ البَصِير 4 [الشورى: »]١١‏ فلا ننفي عنه ما وصف 


)١(‏ انظر «الواسطية» (لاه). 


إن الدّين يسر 


0 


به نفسه. ولا نحرف الكلم عن مواضعهء ولا نلحد في أسمائه وصفاته 
وآياتهء ولا نمثله بأحد من خلقه؛ لأنه سبحانه: لا سمي لهء ولا 
كفواً. ولا نداء ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى #هْل تَلمُ لم سَمِيّا4 
[مريم : 6" 


© قواعد الأسماء والصفات: 
أهل السنة لهم قواعد أربع في الأسماء والصفات: 


-١‏ الإثبات المفصّل. 
- النفي المجمل. 
الإثبات المقيد. 
5 - الاستفصال. 
- الإثبات المفصّّل: فهم يثبتون لله صفات الكمال مفصّلة 
فيقولون: ١كريمء‏ رحيمء عليمء حليمء واسعء بره لطيف» إلى غير 
ذلك. يسردونها مفصّلة ويثبتونها. 
" - النفي المجمل: فهم بكذوة معنا تتولون لين تلد 
نَّى5* [الشورى: .]١١‏ فلا يقولون: الله لا يجوع. الله لا ينسىء, 
الله لا 0 والله لا يبخل» لا يقولون هذاء فهذه طريقة أهل الكلام. 
- الإثبات المقيد: ع يكفون: لله عفن الضنات مقيدة. مكن:: 
0 3 ل 93 [التوبة: 84لا]. فالله عر وجل له 
سخرية. لكن ثُثبت هذه الصفة مقيّدة فنقول: يسخر سبحانه ممن يسخر 
قهه وشكذا الاستهزاء كقوله: وَإِدًا عَلََا إل سَيَطِبنِهمْ كَلوَا إِنَّا معكم 
نما عن مستبزموت 0 أمَد يِه 4 [البقرة: 414 ]١9‏ يستهزىء 
سبحانه بمن يستهزىء به ا فيد : وهكذا المكر والخداع في قوله: 
#ويتكرون ونم 4 [الأنفال: ١٠"]ء‏ يعون الله وَهُوَ َعَم 4 
[النساء: .]١547‏ 


ل 
بح اج 


متك هذه عقيدتي 


؛ - الاستفصال: فأهل السنة يستفصلون في ألفاظٍ ليست في 
الكتاب ولا في السنة. كأن يقال لك: الله مهندس الكونء فإن ذهبت 
ات تقول: 1 نعم أخطأت.» لأنه قد يكون في الكلام شيء لا تدري به. 
وإن قلت: لا.. أخطأت لأنك تنفى معنئ صحيحاًء لكتك تستفضل : 


فتقول للقائل: ما معلى مهندس الكون؟ فإذا قال: يعنى خلق 
الكون ودبره وصّنّع الكون وأبدّعه» فتقول: معناك صحيح ولكن اللفظ 
خطأ بل تقول: الله خالق الكون. 

وإذا قال: مهندس الكون معئأه : يهندس الكون مثل ما يهندس 
المهندس العمارة» فنقول له: أخطأت في المعنى وفي اللفظ . 


حقيقة بعثة الرسل: 


اعلمء حفظك الله أن الرسل بُعثوا جميعاً لتوحيد الله عزّ وجلء 


يي 2004 


بُعثوا بلا إله إلا الله تاقد سنا سكل أن طول انيه الذي أله 
واحتدرا دجوت # [النحل: 5”] بُعثوا بلا إله إلا الله» فهي دعوتهم 
جميعاً عليهم الصلاة والسلام. وبواستا حر العو قي المبصين» 
ولكن في مسألة المعتقد بُعئوا بلا إله إلا الله؛ وأن لا يعبد بحق إلا الله 


الموالاة في الله: 

عليك ألا توالي إلا في الله وأن تبرا' عن أعداء اللهم» وتحب فى 
اللهء ونبغعض فى الله » وتعطى فى اللهم» وتمنع فى الله» إذا فعلت ذلك 
فقد استكملت الإيمان. 

الو لأء ديعت :أن 'توالئ قن اله هة وعدل لنب أ .هذا الشحهئ 
ملتزم بعهد الله تحبه بحسب ما فيه من طاعة. وتبغضه بحسب ما فيه 
من معصيةء فلا تبغض بسبب القبيلة؛ لأنه من قبيلة أخرى» أو من 


إن الدّين يسر 10> 


فمن 6 ذلك فقد خان (لا إله إلا الله محمد رسول يا 
ناش إن حَلَقكرُ ين دك راك وجقاكك: يشمو برقال 00 سوب 
عند أله و قد » الك الت: .]١*‏ 
وتبغض في الله فصاحب المعصية تبغضه. لا لأنه من قبيلة 
أخرى» أو من ا أسيرة أحخرى: بل لأنه عاص » ثم تحبه على حسب ما 
ومنها: المنع والعطاء» فتعطى وتريد ما عند الله وتمنع وتريد 
المصلحة في المنع مرضاةً لله عرّ وجل. 


معرفة الله : 
اعلمء حفظك الله أن الله عرّ وجل يُعرف بآياته ومخلوقاته. فإذا 
لا بد أن تجيب عليه بالعمل. 


والنهارء الشجر والحجرء السناء» الضوعء الماء» الجبل. الرابية . 


وكنى كنيل شعي ءالدة ايكة تحزل عناحين أتحة ادن 
كبا اععيين كيلك تحصن الال أم كيف يجحدهالجاحد 

يقول سبحانه: ##قلٍ أنظروأ مَادًا في لسَّموَتِ لاض » الوقس: 
١‏ ويقول سبحانه: #وَاشَخْلَ سفت 7 طلم صضِيِد() زَنْعًا لبد 
ويا لد وي 53 س0 هق [ق: 3١‏ 1 ويقول: لأأَبَل 
مرو إل الول كيت ْقَت) وَإِلَ اَمَك كت ريحت () وَإِلَ للْبَالٍ 


200 نَصِبت 09 وَإِلَ / لْدَيْضٍ 2 ٠‏ لحت 4 ل .]5١ - ١١/‏ 


أما تأملت الروض؟ أما دخلت الحديقة ف أما فَنَّثْتَ البستان؟ تحد 


ردك هذه عقيدتي 
كل ورقةء وكل زهرةء وكل نبتة» وكل وميض من ضوءء وكل قطرة 
تأمل فى :تبات الأرقن وانظير . إلتى اتار هنا صبنعم البتلنيك 
غعييوق عد انين "شتاعمناف.. «,لاأحرواق عت الذمت السحيية 
علي كشي العب ين تتاهداك>. .سان اله لحن لنه تجيريك 


معرفة دين الإسلام: 

هو: الاستسلام للّه بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة» والخلوص 
ع الشرك: 

فلا تترك في قلبك ذرة شرك . 

أما أركانه فهى خمسة. كما هى معلومة»ء وهى: (شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان» والحج). 


الإيفان: 

وهو: الإيمان باللهء وملائكتهء وكتبه. ورسله. واليوم الآخرهء 
والقدر خيره وشره» فمن فعل ذلك فهو المؤمن» وارتفع الدرجة الثانية . 
الاحسان: 


وتعريفه: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن 0 0 00 فإنه 
لسَّجِبينَ[3* [الشْعَرَاء: 2]7١9 27١4‏ هذا ع عع وأغلى : 006 


)١(‏ هو حديث جبريل المشهورء أخرجه البخاري (/ا/ا/ا4)» ومسلم (9) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنف وانفرد مسلم (4) برواية عمر رضي الله عنه . 


إن الدّين يسر ا 
ذكر أهل العلم عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال على المنبر : 
«أيها الناس استحيوا من الله حق الحياءء فوالله الذي لا إله إلا هو إني 
أذهب إلى الخلاء لقضاء حاجتي وأضع ثوبي على وجهي حياءً من 
(( 
ري 8 


طاعة الرسول كه فيما أمر: 

ما أمر به الرسول كللِ: إما واجب» وإما مستحب» فلا يأمر كلل 
بمحرم ولا بمكروه. يقول كاه واه مد حك رسؤافتتب 
يَنْ أَشِكُْمْ عَرِيدُ عه ما عَدِْرْ عَرِسٌُ عَيَحكُم بالْفؤيينَ روف 
ييحم 4059 [التوبة : 57 

وكل ما أمر به كل هو خير لك في الدنيا والآخرة. 

وتصديقه فيما أخبر. 


وأخباره عَكَدِبد على ثلانة أقسام : 


ل 
و|و- 


خبر ما مضى من القرون السابقة» فنصدقه يلِِهِه فإذا أخبرنا عن 

أمة نوحء أو عن قوم فرعون» أو عن أي فرية صدقناه عَكِيْد فهو 

لا ينطق عن الهوى. ولا يكذب على الله» وهو معصوم من 

الكذب. 

ب - وإذا أخبرنا بالأمور المستقبلية» كأن يقول: علامات الساعة: 
حرو الدجال» والدابة» وطلوع الشمس من المغرب» وغيرها 
من الآيات صذقناه كج واعتقدنا أن ما قاله صحيح . 

اج ثم إذا أخبرنا عن الأمور الغائبة» كاليوم الآخرء والميزانء 

والصراط». والعرض ١‏ والكرسي» والجنة والنار» صدقناه كيد 


ومّن لم يفعل هذا فهو نفسه كاذب عند الله لا يقبل الله منه 
صرفاً ولا عدلاً. 


٠‏ 1 هذه عقيدتىي 


والذي نهى عنه يله أحد قسمين: 
أ إما مكروه. 
ب - وإمأ محرم. 

فلا ينهى عن واجب»ء ولاه ينين ضفن سحن فإذا نهاك عن 
شيء» فاعلم أن الفلاح والنجاح والخير في اجتناب ما نهى عنه كالة. 

وأن لا يعبد الله إلا بما شرع: تجد بعض الناس يعبدون الله 
ببدع . ويظنون أنهم الحسنواء كبعض العبّاد المجتهدين على جهل. جد 
عندهم طقوس ومراسيم ما أنزل الله بها من سلطان. 8أوَرَفْبَئيَة أبتَدَعُوهَا 
مَا كَِنَهًا عَيّهِرمَ إِلَا أِيِمَه رِضُوّنِ لله ضََا رَعَوْهَا حَقّ رِعَايَهَاً* 
[الحديد: 7؟]. 

وقد أخبر يَكْةِ أن بعض الناس قد يقع فيما وقع فيه اليهود بأن 
يتعلمؤا"ولا يعملوا, وأن من العباد من يقع في ما وقع فيه النصارى أن 


محبة رسول الله وَكةِ: 

عن علبك خب الرسيرك كله الفسية الكاطة القن لطي ان لاز 
لقف وتده على روعاف ووالدكهه اوعلن اتلك وعلى ك0 دين 
تملك. فتحب الرسول يكِِه ثم لا تغالي في حبك بأن تعتقد أنه ينزل 
اليك > رام يدي الحريقن ».إن كيين رد مييه إلى الوذ كن زر 
فيقول: يا رسول الله أقلني عشرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 
تكوسيق عاما. فين افع :ذلك افق ارك ْ ١‏ 

أو يذهب فيقول: يا رسول الله امرأتي مريضة؛ء فاشفها يا 
سول انه ققد شرك يالل إل عي اللي" 


إن الدّين يسر 


الحذر من السحرة والعرّافين والمشعوذين: 

لا يُؤتى السحرة» ولا العرّافون» ولا المشعوذون: وهؤلاء أعداءً 
للأنبياء والرسل» فقد سيّروا العالم في القديم بخرافات. وخزعبلات» 
وتحكموا في ضمائر كثير من البشرء مع أنهم أذكياء لكن أضل الله 
هؤلاء بهؤلاء. رما يْمَتِمَنِ ين مد حَقٌّ بَفُولَة إتَمَا عن فنكة قلا 
مَكْيْدٌ» [البَقَّرَة: »]٠١*‏ ويقول كلم «من أتى كاهناً فصدّقه بما يقول 
فقد كفر بما أنزل على محمد)""' . 

ويقول يك «من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر 
بما أنزل على محمد 76" . 

ويقول ته «من أتى عرّافاً فسأله عن شيء لم ثقبل له صلاة 
7 عنجياً للإتسان يوم يمرض» أو تمرضن زوجتة؟ أو 


أربعين ليلة» 
يمرض طفله» فيذهب إلى رجل يقرطس ٠»‏ ويشعوذء وينفث» ثم يدعي 
بأنه يشفيه! 

وهؤلاء الواجب الأخذ على أيديهم. وإيقاف نشاطهم. وإبلاغ 
المسؤولين عنهم». ومحاربتهم» والتنكيل بهمء وتشهير أمرهم» والوقوف 
ضدهم . 
الألفاظ الشركية: 

ينبغي على المسلم تجنب الألفاظ الشركية» مثل قول بعض 


)157/14( صحيح. رواه البزار كما في «الكشف» (0484"). والطبراني في «الكبير»‎ )١( 
بنحوه من حديث عمران بن حصين» رضي الله عنهماء وقال الحافظ في «فتح الباري»‎ 
سئلده جيد.‎ :)7511//6١( 

(؟) صحيح.ء أخرجه الإمام أحمد (9/9؟2.)5 وأبو داود (#ه/ا”). والترمذي ,)١98(‏ 
والنسائي في «الكبرى» (/ا9401). وابن ماجه (5*9) ويمختضترا والحاكم )0/1 
وغيرهم من حديث أبي هريرة. وصححه الحاكمء وأقره الذهبي. وهو كما قالا. 

(6) أخرجه مسلم (:؟5) من حديث بعض أزواج النبي طللة. 


هذه عقيدتي 
الناس : (ما شاء الله وشكت).» بل ما شاء الله وحذده. وبعضهم يقول: 
الله والنبي)» وهذا شرك بالواحد الأحدء فالله وحدهء فالنبى بشرء 
وهو عبد الله وحذه» فكيف تقرنه بالله؟ ! 

وقد رأيتُ في بعض المجالس يكتبون على صحيفة (اسم الجلالة) 


فى الميمنة وفي الميسرة (محمد). وهذا لا يجوز. وقد نبه كثير من 
العلماء على هذاء الله إله» ومحمد بشر وعبدٌ خلقه الله. فحتى الموازنة 


في الاسم لا تجور. الله وحده. ولا إله إلا الله . 

ومنها أيضاً: (الله والنبى محيّيك)» يقولها بعض الناس وهذا خطأ 
وشرك لا يجوز» (ولولا الله وفلان)» وهذا لا يجور إئما الذي يجور 
لولا الله ثم فلان. 

وقد تؤائرت أحاديث التهى عن :هذه الألفاظ الشركية ثواتراً 
معنوياء كلها تحذر من الإشراك بالله تعالى» ولو فى الألفاظ . 

فعن حذيفة رضى الله عنه. أن رسول الله كلد قال: «لا تقولوا ما 
شاء الله وما شاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان)”" . 


ومنها: قوله عَكِةِ: !من كان حالفاً فليحلف بالله أو البصييعة7 7 
وملها: قوله عَكَلِيدِ : «من حلف بغير الله فقد أشرك)9". وغيرها 


2)5١5/9( صحيح.ء أخرجه الإمام أحمد (2)*84/0. وأبو داود (5816)» والبيهقي‎ )١( 
وغيرهم من حديث شعبة عن منصور بن المعتمر» سمعت عبدالله بن يسارء عن‎ 
حذيفة؛. وهذا سند صحيحء» رجاله رجال الشيخين غير ابن يسار وهو ثقة.‎ 

(؟1) أخرجه البخاري (2)5555 ومسلم )١545(‏ من حديث ابن عمر. 

(*) صحيحء رواه أحمد (/4024. والطيالسي .»)١847(‏ والطحاوي في «شرح المشكل"' 
(415) من حديث الأعمش ومنصور عن سعيد بن عبيدة» عن ابن عمرء عن عمر 
بنحوه. وهو عند أبي داود (4)*3951. والترمذي )١676(‏ من حديث ابن عمرء وهو 


إن الدّين يسر 


قال ابن عباس : «الأنداد هو الشرك» أخفى من دبيب النمل على 
صفاة سوداء فى ظلمة الليل» وهو أن يقول: والله.» وحياتك؛ فلان» 
وتحياتى 6 :وتقول + الولة كلينة هذا لأنانا اللصوسن» :ولول البط في الذان 
لأتانا اللصوصء وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت». وقول 
الرجل: لولا الله وفلانء لا تجعل فيها فلاناً» هذا كله به شرك)”"' . 


وهذا كله من الشرك المنهى عنه. 


تقديس العادات ومعارضة الشرع بها: 

بعض الناس رسخت في ذهنه بعض عادات القبيلة» أو القرية» 
والبادية والأهل. على الرغم من تصادمها بمفاهيم الشريعة الغراء» حتى 
لا يستطيع أن يتنازل عنها أبداء فإذا أتيته بالدين قال: عشنا عليها 
وتغانا تفلن نهذة الأموو:.وناتينا انها مقف تغيرها"الآن» ,وانضه مادرلتت 
طفلا! 

فهؤلاء 00 تريش الذين قالوا: #إِنًا و ءابنا 4 عد وَِنَ 

القبائل»» حتى أن فى بعض النكافات إذا اعتدى أحد 0 0 من 
القبيلة قامت القبيلة ضد تلك القبيلة» ومن تخلّف منهم قالوا: ليس 
منا! وهذا حِلْفٌ باطل» وظلم؛ لأن الرسول كَكْةٍ يقول: «انصر أخاك 
ظالماً أو مظلوماً». قال: يا رسول الله » أنصره مظلوماء فكيف الصيره 
ظالماً؟ قال: «تأخذ فوق يديه0”" . 


الم يقول في نصر القبيلة: (ما للرفيق إلا رفيقه» إما يبيعه 
وري 


دلق انظر «كتاب التوحيد) لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب» وافتح المجيد» 6/5 ١1؟‏ 5 
)١‏ فهو مفيد. 
(؟) أخرجه البخاري (714114) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


هذه عقيدتي 

فهذا جلف يخالف منهج الرسول كةِ ويخالف الإخاء الإيماني 
الذي بُعث به كلخِ القائم على مبدأ الولاء والبراء» كما سبق وأشرناء 
يقول تعالى: #وَعْتَصِمُواْ يحَبَلٍ الله جَمِيعًا ا كرأ اكوأ ِقْمَتَ أ 
ليم إِذْ كم أهدآه آلك 24 0 أصْبَحُمُ 5 توه حون وك عل سما 
ُثََ ين تار امدق ري كتلك ين 1 ليد ملك تتَدرة )4 


وبعضهم يخالف في مسألة الحجاب ويقول: نشأنا والمرأة 
لات جباء ولا يحجبون نساءهمء ويقولون: ليس في قلوبنا شيء! 
قلوبنا نظيفة وطاهرة وطيبة! أما الأمور التي أتيتم بها عن الحجاب فلا 
تزيك أن شيعه 

قال أهل العلم: يخالفون الشرع الحنيف بعاداتهم . 


تعليق التمائم: 
فمنهم من يعلق تميمة» وقد قال رسول الله بلهِ: «من علق شيئاً 
وكل إليه)0" . 


وهي قراطيس يضعونها على المرضى» ورأيت بعضها ملفوفة في 
مكل "لكر 'الضغير»:- وحتظت: مفيظ » ومككوك فيه كنات لا تعرف. 
فمن علق هذه فلا م الله له. ولا شفاهء ولا عافاه.ء ولا كقاهء 
ومنهم من يدفع نقوداً ليعلقها. ظ 

ومنها: أن الحامل». أو العقيم تأخذ خيطاً لتحمل من مقرطس 


)١(‏ حسنء أخرجه الإمام أحمد »)*37١/4(‏ والترمذي .)7١9/7(‏ والحاكم )5١5/4(‏ من 
حديث عبدالله بن حكيم رضي الله عنة ).2 وإسناده حسن لكلام فى بعض رواته. 


إن الدّين يسر 


ومنها: أن بعضهم يأخل شيئا ليمنعه من العين» ويعلقه على باب 
البتتت ومنهم: من كان يعلق بيضة دجاجةء ويقول: هذه تمنع من 
العيون والحساد! 

ومنهم من يتشاءم بأصواتٍ مثل: صياح الثعلب». فيقول: (أعوذ 
بالله من البلاء ‏ أعوذ بالله من الشر)ء والثعلب لا يملك ضرأ ولا نفعا. 

ومنهم من يتشاءم بالغراب حتى يقول : 
نعب الغراب فقلت نح أو لا تنح فلقد قضيثُ من العناء ديوني 


وقال آخر: 
زعم اللبواع أن وحلهعها هه ب«ويذاك تتعات الغرث الأسنوه 

ومنهم: من يتشاءم ببعض الأشياءء وبعض الأرقام» فبعضهم يأتي 
للرقم سبعة فيقول: ستةء ويقفز السبعةء ويقول: موفى ثمانية! فمن 
فعل ذلك فقد اعتقد في الأرقام» وقد أشرك في هذه الأمورء واعتقد 
أن غير الله يضر وينفع. 

ولا يضر ولا ينفع إلا الله عرّ وجل. فلا بد للإنسان أن يقول 
هذا الرقمء ويعتقد أنه رقم. 

ومنها دعوة الجن» تمان ابله عر وجل أن يعافيناء فيقول : (خدوا 
فلان» ودمروهء وطيروا به). 

هذه الألفاظ شركية» ومن اعتقدها فقد أشرك. ومن لم يعتقدها 
ولفظها لفظأ فقد أذنب ذنباً عظيماً. ولقى الله بعمله. 

ومكياة لبد السنواد اذه الخطذادء : قاع حمطن القيناء تعتفاه اللا 
يجوز لبس غير السواد مدة الحدادء وأن غيره من الألوان لا يجوز لبسه 
وهذا خطأ. 

ومنها: الحلف بالطلاق. وهو منتشر ومتفشي. فهم يحلفون 
بالطلاق. ولا يحلفون بالله عزّ وجل». وهذا خطأء وتجد بعضهم يعظم 
هذا اللفظ أكثر من تعظيمه لفظ: (والله. وبالله. وتالله)» إذا حلفت لهم 
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هذه عقيدتي 


01 


وأقسمت لهم بأن يأتيك» أو يزورك» فلا يوافق» فإذا حلفت بالطلاق 
وافق» فجعل الطلاق أعظم من اليمين». وهذا من الألفاظ المذمومة عند 
أهل العلم» ولا يجوز الحلف بالطلاق» فمن حلف بالطلاق» فعليه أن 
يتوب» ويستغفرء ويكفر كفارة يمين”''. 


الاعتراض على القدر: 
القضاء والقدرء ويتسخطون عليهء فإذا مات لأحدهم ابن يقول: يا رب 

فكأنه يتدخل في حكم الله عر وجل. ويلوم الله على قضائه 
وكلارفك الل مييتحاته بوتعالى :له الشيرة فيوله الأمو ولا بواهورا» .وما نا 
إلا الرضا والتسليم . 

وأخيرا: 

هذه الرسالة موجزة ميسرة للمقصرين ف أمكالئ: حتى يعرف هذا 
الدين متجنباً التوسع والاستطراد وشرح الجزئيات. 

وأسأل الله العلي العظيم أن يجعل فيها الفائدة المؤمّلة والنفع 
المرجوء كما أسأله سبحانه أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم» وأن 
يجعلها فى ميزان حسناتنا يوم نلقاه» إنه ولى ذلك والمقّادر عليه . 

وصلى أللّه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم. 


)١(‏ انظر «المغني» (87/4” وما بعدها). 


مدرسة أهل السّنّة والجماعة 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 

أما بعد: 

أيها الكرام البررة» يا تلاميذ المدرسة الربانية» مدرسة أهل السنة 
والجماعة» المدرسة الخالدة الى تستفيد وتعطى وتنتج . 

هذه المدرسة إمامها محمد عََِية ومن تلاميذها: الإمام اك بن 
حنبل» وشيخ الإسلام ابن تيميةء وابن القيمء والشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» والشيخ عبدالعزيز بن باز وغيرهم. 

يذكر أهل التراجم: أن أحد المحدثين أتته سكرات الموت». وكان 
طوال حياته يسمع حديث المصطفى عليه ويعيش معه) ويحبه. 

فلما سيمع حديئاً © وهو فى سكرات الموت». استفاق » وجلس . 

قالوا: أتجلس». وأنت فى سكرات الموت؟ 

قال : 


ا ال ا ا ا ل لد سكا 


ظ هذه عقيدتي 

والبيت لمجنون ليلى» ومعناه: أنه لما سّقي الخمر سكر وغتّى 
فقالوا: لا تغنيء الغناء حرام! 

قال: تسقوني الخمرء ولا أغني. 

فالدعاة مصرون على أن يمضوا على الطريق» طريق مدرسة أهل 
السنة . 

عن معاد يبن جبل > رضئ: :الله عند قال: كنت وديف التبى ف 
عل جا و قا ل الم اوور ْ 

ومعلم البشر ولْةِ وخير من خلق الله» ومخرج الإنسان من 
الظلمات إلى النور بإذن ربه عزَّ وجل يركب على حمار. 

فلننا: ردقه قال ا ناه نان النعات تفده ةا ربوا ركوو د 

لك أن تتضون المشهد العجيب! 

وقام كَلةٍ ثم ركب ثانية» فعثر الحمار فسقط فقام 85ة يضحك. 

فقال الرسول: «يا معاذء هل تدري ما حق الله على العباد؟ . 

قال معاذ: الله ورسوله أعلم. 

قال: «حق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً). 

ثم سار فقال: «هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟». 

قال: الله ورسوله أعلم. 

قال: «حقهم ألا يعذبهم). 

قال: أفلا أبشر الناس؟ 

قال: ١لا‏ تبشرهم فيتكلوا»""'. 


.)18( أخرجه البخاري (4757)» ومسلم‎ )١( 


مدرسة أهل السّنّةَ والجماعة 


وهي بشرى» تحرّج معاذ أن يخبر بها الناس في زمنه. 

ولكنه أختو نينا عدن موق تانما» ذه نخاب اناتيعك ا" الثاين فلن 
هذا الحديث ويتركوا العمل. 
عليه: (باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب). 

ثم أتى بهذا الحديث. 

أيها الإخوة الكرام» في مضمون الحديث مطالب يُطَالِبُ بها 
الداعى إخوانه» وطلابه» وأحبابه.» فى هذه الفترة الحرجة من فترات 
التاريخ التي كثرت فيها الردود» والأهواءء وتشعبت فيها الأفكارء 
وتفرقت الكلمة. ش 

فما هى العصمة يا عباد الله؟ 

إنها كتاب الله وسنة ميحمد يد والالتجاء بعل الله إلى العلماء» 
وإلى أهل الفقه في الدين» وإلى علماء أهل السنة والجماعة. ومنهم 
وإن جانبهم الصواب في بعض المسائل فهم مجتهدون. 
وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع 

فلهم من ا لعقيدة الصافية» ولهم من الاطلاع, ومن الفقه في 
نا اشوا 

فالصواب: احترامهمء والالتفاف حولهممء وزيارتهم.ء. 
ومعرفة قدرهمء فإنها من الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله تبارك 
وتعالى . 


ك6 هذه عقيدتي 
وميزة أهل السنة: أنهم يحبون العلماءء وأما أهل البدعة: فهم 
يبغضون. وينفرون من العلماء. 
فالواجب على طلاب العلم والشباب: عدم الاستقلال بالرأي 
والفتوى». دون الرجوع إلى العلماء» في مختلف القضايا التي تعرض 
وقد قيل: رأي الاثنين أحب من رأي الواحد. 
وقالوا: ما رأئ الثلاثة أحب من ما رأى الاثنين. 


وكان عمر رضي الله عنهء إذا وقعت به معضلة جمع أهل بدر 
يسألهم ويستفتيهم . 

وفي بعض الآثار: «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار)”'' . 

فالواجب على طالب العلم: ألا يستقل برأيه» وأن يشاور أهل 
العلم وأهل الفضل» وأن يعود إلى العلماء والدعاة. 

ولا تعجبه نفسه؛ فإن العجب مهلكة. ومن كبائر الذنوب» حتى 
تجد شيخ الإسلام ابن تيمية ينبه على الكبائر التي في القلوب ويغفل 
يا الا 

فنحن نتحدث الآن. عن الكبائر الظاهرة. . مثل: شرب الخمرء 
والزناء والسرقة» ولكن هناك كبائر قد تكون أكبر من هذه الكبائرء 
كالعُجِبِء والحسدء والكبرء والغرور» والعياذ بالله» وقد توصل العبد 


إلى درجة من الطاغوتية» والنمرودية» والتجبر على عباد الله » وعلى 
غيط البحق . وتحزيفة هالا يليه إلذ “انث 


)١‏ لا يثبت مرفوعاً أبداً. وإن أخرجه الدارمي )١59(‏ منقطعاً. وهو لفظ معروف من قول 
سفيان بن عيينة: «أجسر الناس على الفتيا أقلهم علماً» رواه ابن عبدالبر في «جامع 
بيان العلم» (2)5709 والخطيب في الفقيه والمتفقه (9/ا١١1).‏ 

0( انظر المجلد العاشر» والحادي عشر من امجموع الفتاوى) . 


مدرسة أهل السّنّةَ والجماعة 3ه 


حتى تجد من الناس من يقوم الليل» ويصوم الاننين والخميس» 
ويقرأ القرآن» ثم يعود يرد الحق» ويعجب برأيه ويتفلسف على أهل 
العلم؛ وينكر فضلهم وقدرهم 

ومئلها: عدم التعالي». والتطاول على الإخوة والزملاع. فإن 
الرسول َك يقول: إن الله أوحى إليّ أن تواضعوا الحتى لا يبغي أحد 
على أحد ولا يفخر أحد على أحد(/ من أ عند نَ أسَم نسي 4 
[الحجرات: .]١١‏ 

عودوا إلى مساك والله لو ا من أنا 0 بالعزاتت عن ا 
فنسأل الله أن يخرجنا منها مخرجاً حسناء وأن يرزقنا وإياكم الصدق 
والإخلاص والتوفيق. 

© معالم مدرسة أهل السنة: 

أيها الإخوة.. إن مدرسة أهل السنة والجماعة من معالمها: 

أولاً: أنها مدرسة تتبع الدليل» وقال الله وقال رسوله كه فهي 
لا تتمسك إلا بالوحى» لأن العصمة من التحريف لكتاب الله عرّ وجل 
ولرسوله عَكةٍ. 
العلم قال الله قال رسوله6 قال الصحابة هم أولو العرفان 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان 


)١(‏ أخرجه مسلم (5856). من حديث عياض بن حمار المجاشعي. 


إهله هذه عقيدتي 

قرأت أن يعضن المستشرفين آراة أن يسلمء وقد تعلّم العربية» 
فقرأ القرآن. فكان سبب إسلامه أن عا المصيب فايككا تتدورة 
البقرة «تتوهنيك لكب ا ني نِه» [الببقرة : ]نغ .فقال: 


فقال له أحد الناس : لماذا أسلمت؟ 


قال: كل كاتب إذا كتب كتاباء بدأ فى المقدمة بالاعتراف بالعجز 
والتقصيرء إلا الله. فإنه بدأ متحدياً الناس أن يوجد في كتابه نقص أو 


لظن إلى المكضة انظر االن«وستائل التقصض من الماجسعير 
والدكتوراة. 

فكلهم عند البدء يعتذر طويلاً من الأخطاء والتقصير والغفلة 
والنسيان. 

ا ا 0 1 «الر )ذلك الك و دك 
[البقرة: آ١ء‏ ؟] يقول: ليس فيه شك» ولا نقص »2 ولا تقصير » ولا 
ترددء ولا ريبة. 

ويقول سبحانه وتعالى عن كتابه: 9وَلَوْ كنَ مِنْ عِندِ عَيْرٍ لَه لرَجَدُو 
فيه أَخْلئًا حثرا» [النّساء: ؟87]. 


عاق يا العا التمضنن يق ٠‏ انيقي ناكا لعز ساد 
أتى على سفر التوراة فانسلخت2 فلم يفدها زمان السبق والقدم 
ولم تقم منه للإنجيل قائمة كأنه الطيف زار الجفن في الحلم 

فأهل السنة يؤمنون بهذا الدليل وأنه وحي 000 وى 
م494 [النجم: 014 ويؤمنون بكلام رسوله كَِْةٍ لقوله تعالى: "ابابا 
لد اموا أطيقوا. ننه واطيموا ارول 4 [الساء: :3ه ]ن 


دوو 


مدرسة أهل السّنّة والجماعة هله 


فمدرستنا: مدرسة أهل السنة والجماعة» شعارها: قال الله. وقال 
رسوله كله فليس لها معصوم غير الرسول كَكِةِ. 

وتجد بعض الناس يبالغ في حب المنظرين, أو الدعاة 
المشهورين؛ أو العلماءء حتى كأن كلامهم صحيح لا يقبل الخطأء 
وكلام غيرهم خطأ لا يقبل الصحة. 

وهذا خطأ وأنتم تعرفون فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل 
عم قال: إتددمجب على الناين أن. يشتعوا اإنانا من الآسمة ولا يجالف 
قوله. 

فقال: من قال هذا القول يستتاب» فإن تاب وإلا قُتل! فلا قول 
إلا قول الله وقول محمد كَلوا'. 


وقد سئل إمام أهل السنة عن مسألة» فأجاب فيهاء فقيل له: ماذا 
يقول فيها الشافعي؟ فقال: لا تقلدني» ولا تقلدن مالكاً ولا الشافعي. 
وخذ من حيث أخذنا. (والمقصود: من بلغ درجة الاجتهادء وأصبح 
لديه الملكة بأن يأخذ من حيث أخذوا). 

وقال ابن عبدالبر: أجمع أهل العلم على أن المقلد ليس من أهل 
العلم؛ ولا من طلبة العلم. 

المقصود أيها الإخوة الكرام أن ميزة مدرسة أهل السنة والجماعة 
أنها تتبع الدليل قال الله وقال الرسول #َةِ. 

ويقول أحد الفضلاء: على طالب العلم أن يتمسك في كل مسألة 
بدليل عن المعصوم ككة. 

فالعلم إنما هو بالدليل» وقد نبِّه سبحانه على هذا فقال: ##كُلْ هَل 


ا 


عِندَحكُم من علو فتترجوه © [الأنعام: 48١]ء.‏ وقال سبحانه: #قَل 


)١(‏ انظر «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» (ص١١‏ وما بعدها). 


مغك هده عفدي 
انوأ رُمَنَكُمْ إن كُنئْمٌ صدقِيت4 [البَقَرَة: ١١١]غ‏ وفي بعضر 
الآثار أن الرسول كَكْةٍ نظر إلى الشمس فقال للرجل: «أترى هذه؟». 
قال: نعم . 
قال: «على مثلها فاشهد»”'"'. ودلٌ على ذلك: قوله تعالى: #إلَّ 


2 


من سهد يِاَلْحَقْ وَهُمٌ يَعَلَمُونَ4 [الرّخرُف: 85]. 


والدليل هو: البصيرة طقُلْ مذو سَبِيلٍ أَدَمرَا إل أله عل بَصِرَة» 
[يُوسشف: 8١٠]ء‏ قال بعض المفسرين : البصيرة : العلم . 

وصدقء فإن أتباعه يَكِةِ لا يتعاملون بأهواء. ولا بعواطفء ولا 
بكلام فكري» بل بدليل شرعي. 

ثانيا: أن غدرسة أهل البنئة واللحماضة > كدرسة مسرت : سيل 
بعيدة عن التكلف والتعقيد. 

وإنما دخل التعقيد يوم أتى الفلاسفة» وأهل علم الكلام الذين 
تقعروا وتشددوا فى أمور العقائدء وأمور الشريعة حتى أفسدوا الدين. 
السلمى بجارية (طفلة) فقال لها: «أين الله؟». 

فأشارت إلى السماء. 

قال: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة»' . 


. 


)١(‏ ضعيفء أخرجه البيهقي ,.)١95/٠١(‏ والحاكم (48/4)»: والعقيلي في «الضعفاء'» 
207١/5(‏ وأبو نعيم في «الحلية» :4)١18/4(‏ وابن عدي في «الكامل؛» (5/١؟؟)‏ 
وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو وإن صححه الحاكم فقد تعقبه 
الذهبي بقوله: بل هو واو. وقال البيهقي: لم يرو من وجه يعتمد عليه» قلت: وفي 
سنده محمد بن سليمان بن مسمول» وهو ضعيف جداًء ضعفه الحميدي» والنسائي» 
وابن عدي وغيرهم. انظر «نصب الراية» (81/4)» و«التلخيص الحبير» (418/4)» 
وكشف الخفا (؟9"/9). 


(0) سبق تخريجه (ص38). 


مدرسة أهل السّنّة والجماعة 


ما أحسن العقيدة! وما أسهل العرض! 

وأتاه ضمام بن ثعلبة فسأله كَكِةِ عن الآيات البينات وعن الله 
فأخبره عَكَئِد . 

فقال: أشهذ أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول: الله والله لا 
رسول الله كَكهِ: «إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة)”'' . 

وفى رواية أن أعرابياً سأل النبى يل على عمل إذا عمله دخل 
الجنة» فلما ولئ الرجل قال الرسول يك «من سرّه أن ينظر إلى رجل 
من أهل الجنة فلينظر إلى هذا)”''. 

وفى الحديث أن أبا تميمة الهجيمى وفد على الرسول يَكةٍ وقد 
أتى من البادية . 

قال: «أنا رسول الله . 

قال : 0 سلك؟ 


قال: «اللّه) . 
قال : من هو الله 


فقال كِيةِ للرجل: «أنا رسول من إذا أصابك قحط وأنت فى 
الصحراء فدعوته كشفه عنك. وأنا رسول من إذا ضلّت عليك راحلتك 
وأنت فى البادية فدعوته ردها عليك»)9" . 


)١(‏ حديث ضمام بن ثعلبة أخرجه البخاري (5) واللفظ له. ومسلم )١4(‏ من حديث ابن 


عباس ولفظ «ذى العقيصتين» رواه الدارمى (ههك5) من غير طريق الصحيحين . 
(9) إحدى روايات الحديث السابق. 


(9) صحيح» سبق تخريجه (ص358). 


659 هذه عقيدتي 


فلم يأتِ كَل بتعريف الفلاسفة» أو تعقيدهم فيقول: هو العقل 
الفعال! أو العلة المؤثرة!! 


وإنما أتى بتعريف الأنبياء» بل بتعريف الله لنفسه. 


أحداً من الناس كفاحاً إل موسىء يقول: 8إِنَّىَ آنا أَنَّهُ 3 إلهَ إل أنأ 
ََعْبْدَنِ» [طه: .]١54‏ 

فأعظم تعريف للّه عند أهل السنة والجماعة, أنه (لا إله 
إلا الله).. 


رقن تور ميطية: كال أله للرتول كله نار ألم 51 ادال 
ننه [محمد: 4١]ء‏ قبل أن تدعو وقبل أن تعمل وقبل أن توجه وقبل 
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هذه عقيدة ميسّرة» يدعو إليها أهل السئة والجماعةء فهم 

وكل ذلك بسهولة ويسر #طدي) مآ أَرَلَا عَليِكَ الْمرَانَ تق 49 
[(طه: أ "]. 


0 5 عرسم بت 5 5 .0 004 2ح راج اراس 
وهذا كان منهجه َك حيث وصفه الله بانه #ويصَعٌ عه إصرهم 


َالْقَخْدَلَ أنَتى كانت عَِهِمّْ4 [الأعراف: 167]ء فقد بُعث رحمة ل . 


الثالث: من معالم هذه المدرسة أنها: تحارب البدع في الدين 
والأهواء. فإنها صافية كالثوب الأبيضء» فلا ترى تجميع من هبّ 
ودت. إنما هى مدرسة ربانية لد تدخل فيها إلا بشروط : 


مدرسة أهل السّنَّة والجماعة 
التلفيق والترقيع فهذا لا يصلح أبداًء حتى يقول بعض أهل العلم. 

وهذا صحيح » فإن علماء المبتدعة بحور في العلوم. لكنهم 
مخلطون. 

وقد يقل علم عالم أهل السنة» ولكنه صافي المنبع» كالنطفة 
من الماء العذب» أو كالساقية الصغيرة» أما علم المبتدع فكالبحر 
المالح . 

يقول يَكِهِ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»”''. 

وقال أبو بكر في أول خطبة على المنبر: إنما أنا متبع ولست 


بمبتدع . 


وقد كتب عمر بن عبدالعزيزء رحمه اللهء كتاباً. إلى رجل قد سأله 
عن القدر جاء فيه : 

«أما بعدء أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمرهء واتباع سنة 
مؤنتهء فعليك بلزوم السنة. فإنها لك بإذن الله - عصمة» ثم اعلم أنه 
لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضئ قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة 
فيهاء فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل 
والحمق والتعمق» فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهمء فإنهم 
أقوى» وبفضل ما كانوا فيه أولى؛ فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد 
غير سبيلهم. ورغب بنفسه عنهم» فإنهم هم السابقون. فقد تكلموا فيه 


)١(‏ أخرجه مسلم (1718) من حديث عائشة» وسبقت رواية الصحيحين. 


>6 هذه عقيدتي 


بما يكفي» ووصفوا منه ما يشفيء فما دونهم من مَفْصَرِء وما فوقهم 
من مَحَسْرء وقد قصّر قوم دونهم 000 وطمح عنهم أقوام فغلواء 
وإنهع ين ذلك لعل :هذى مسقي :6 0 


وهي من عيود الكلم ودرره» رحمه الله تعالى. 

الرابع : من معالم هذه المدرسة: أنهم يدعون للاجتهاد الشرعي» 
ويطالبون العلماءء وطلاب العلم بالجد والاجتهاد.» حتى يحققوه. 
والغرض من هذا: محاولة التخلص من التقليد الذي يؤدي إلى مخالفة 
السنة.ء فالاجتهاد باق وهو خاصية من خصائص هذه الآمة» وإنما يجب 
ليها وتجونا كفاتيا أن تصقق ' أدواته + وأسبايف: بوهذا لأ يكرت أبذا إلا 
بمطالعة كتب الأوائل» واعتماد طريقتهم في تقديم النقل الصحيح. 
واعتماد القواعد الأصولية التي أصلوهاء ويستلزم من هذا: التنبيه على 
ما وقعت فيه كتب الأوائل من بعض الهنات التى لا يخلو منها كتاب»ء 
ولا ينفك عنها عالم» مع احتفاظنا للجميع بالتقدير والاحترام فلولا الله 
تعالى» ثم حملة العلم الأوائل» لما وصل الخالدين بهذه الصورة 
الصافية النقية» وإنما ذكرت هذاء حتى لا يتوهم متوهم أن الاجتهاد 
من لوازمه: القدح في الأئمة الأوائل؛ أو العكس أي: تعظيم الأوائل 
يلزم فنه وذ البينة 1و التفليك الاعفى ١‏ ستيه 

الخامس : أن هذه المدرسة وسط بين الطوائف» فالأمة الإسلامية 
وك بين الأمم وأهل السنة وسط , ين الطوائف (وكآ تلت له وس 
كوو شبَدآة عَلَ لتايس وَيَكْونَ الرُولُ عَلَِكُْ سَهِيدَاً4 [البقرة: .]١45‏ 


فهي وسط بر بين المرجئة والخوارج في قضايا الإيمان والكفر: 


للق إسئاده جصحيج إلى أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز» أخرجه أبو داود (510) وغيره 


مدرسة أهل السّنّة والجماعة 


ويرود أن أصل الإيمان واحد» لد يتجزأء 


ويرون أن إيمان أبى بكر مثل إيمان آحاد الأمة. 

أمق بكر الذي دفع دمه»ء وعرضهء ووقته فى نصرة لا إله إلا الله 
يكون إيمانه كإيمان الذين لا يحضر الواحد منهم لصلاة الفجر إلا 
بإلحاح . 

وأما الخوارج فقالوا: بأن صاحب الكبيرة كافر يخرج من الملة. 

وتوسط أهل السنة فقالوا: الإيمان يزيد وينقص. وصاحب الكبيرة 
الإسلام لفعله لهذه الكبيرة» لكنه ناقص الإيمان. 

فالرافضة: غلوا في أهل البيت حتى قال بعضهم عن عليء 
رضي الله عنه وأرضاهء بأنه الله! فلما سمع علي بذلك أحرقهم بالنار 
هو ومولاه قنبر. 

ود يقول: 

أما النواصب: فسبِّوا أهل البيت» وناصبوهم العداءء وتبرؤوا 

وأما أهل الستة:.فكاتوا وشطا تتهما». حية: عرق حفوق 
أهل البيت كما قال الله عن الرسول كَليَهِ: #قُل ل أسلكدُ علد لجن إل 
معمرم هامه 5 رعو رلا 2 
موده فى الفرن » [الشّورى: ؟]» ولكنهم لم يغالوا فيهم غلو 


رم هذه عقيدتي 
السادس: أن هذه المدرسة واقعية تخاطب الناس بالواقع» فتحل 
وأنا أنصح إخواني طلبة العلم بألا يتكلف أحدهم بالمسائل التي 
لم تقع . 
وقال , بعض أهل العلم لأحد تلامذته وكان يمتي الحانئن: لد تفت 
الناس إلا فى مسائل وقعتء. فإنك إذا فعلت ذلك وضعت عنك نصف 
التكلفة أو كما قال. 


أو أن يتدخل المرء في ما لا يعنيه من تلكم الفتاوى. 

السابع : أن مدرسة أهل السنة كد ود وا ولا تفرّقى 
ولا تحب الشتات #ولا تَكْونوا كَالَدِنَ تَعَرَفوا واختلفراً يِنْ بد مَا جَآدَهْ 
ليث وََوْلَيِكَ كك داك عَظِيم (9]) »* لآل عمرّان: .]٠١١‏ ويقول 
سبحانه وتعالى قبلها: '#وَاَعتصِمُوأ 2 بل أله 5258 ول كرا و 
مت لله لَه عَليك 3 2 أعدق4 فآلت: : بن ملويكُ صمحم اي اا الي 0 
ل : عِمرَّان: .]٠١‏ 

العالم الآن يسعى إلى الوفاق بين الدول وتجميعها على روابط 
دنيوية» إلا هذا العالم الإسلامي الذي كل يوم تنقسم فيه الدولة كل 
يوم إلى دولتين» أو ثلاث دويلاات. 
أسمناة فملكة.فن غس موطتها" كالهز يحكى انتفانا ضولة الأسد 
على رسوله وَيِلِّه بل إن جمع الأمة» وتوحيد الكلمة على منهج رباني 
هو منهج أهل السنة والجماعة. 

أما أن تتعقدلد الأخوة على غض الطرف عن ألخطاء العقيدة» فهذا 
منهج يؤدي» ولا محالة إلى غياب مبدأ الولاء والبراء» والحب 


مدرسة أهل السّنَّة والجماعة 


فى الله» والبغض فى الله. وهو من أركان الإيمان» فيجب أن تنعقد 
الإخوة على روابط إيمانية» وأسس عقدية صحيحة نابعة من الكتاب 
والسنة بفهم سلف الأمة الصالحين. 

فمدرسة أهل السنة والجماعة تنهى عن الشتات. ولا يشتت» ولا 
والدنياء إنما بقي في بياته الشتويء. فإذا سمع فتنة قام يتكلم . 

راق عمر » رضى اللّه عله وأرضاهء» بعض الناس . وقل أقبلوا وراء 
سارق تقطع يدهء فقال: شاهت الوجوه التى لا ثُرى إلا في الشر. 
الوحي» فليس عندنا مواد نستقدمها من نابليون» ولا من حمورابي» 
ولا من هتلر» بل عندنا: قال اللّه» وقال رسوله يد . 

فهي: مدرسة. ربانية» نزلت من فوق سبع سموات». لا تمد 
عقلهاء ولا يدها إلى غير الوحى. 

التاسع: أن أهلها لا يكذبون. بخلاف أهل الأهواء الذين 
يحتاجون إلى الكذب». لأن عندهم: عدوك اليوم صديقك غداً. 

أما أهل السنة والجماعة فمنهجهم واحد.. تلقاه اليوم» وبعد 
سنةء لا يتغير» ولا يكذب؛ لأنه يحمل قال الله» وقال الرسول َلِ. 


و 3 
004 


5 5 03 5 2 0 م 2 وه 
العاشر: أن شعار أحدهم ##إِنْ أَرِبِدٌ إلا الإِصَلّمَ مَا أسَنَطْعَت # 


هف هذه عقيدتي 
[َهُود: 188» فلا يسعئ إلى مطمع دنيوي» وإنما يسعى إلى إقامة 
شريعة الله وإصلاح عقائد الناس» وإلى توضيح المنهج الرباني» وإلى 
النهى عن الشركء والخرافات» والخزعبلات» وإلى رد الناس إلى 
الصراط المستقيم . 

الحادى عشر: أنها تعذر المجتهد المُحْطِىءَء فيما يخطىء فيه: 
وهذا فى الفرعيات لا فى العقيدة. 


وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب (رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام) أسباب اختلاف العلماء في مسائل الفقهء فلتراجع""' . 


وقال بعض أهل العلم : والصحابة» بحمد اللهم» لم يختلموا في 


ولذلك تجد بعض الناس ممن جهل هذا يتشدق ويقول: هذا 
العالم يحرم التصوير الفوتوغرافي وهذا يحللهء» هذه فوضى!! 

ونسي أن الرسول ذكِةِ يقول: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران, وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر 00057 

الثانى عشر: هذه المدرسة تؤمن بالشمول فى حياة العبد» وتوازت 
بين الروح والفكر. 

لقد ذهب الفلاسفة إلى الفكرء فقست قلوبهم. 
للق المصدر المذكور (ص؟١‏ وما بعدها) وهو مفيد مهم . 


زفق أخرجه البخاري ك 6 5 ومسلم (5ا/ا١ا)‏ من حديث عمرو بن العاص 


مدرسة أهل السّنّة والجماعة نه 


وذهب أهل السنة والجماعة إلى الفكر وإلى الروح» فاكتمل الخير 

وقد قال تعالى جامعاً بين الفكر والذكر وهو غذاء الروح: «إِر 
ق. خَلق) السَمنوت وَالْدَرَضِ وَأَحْيَللفٍ َع وَألمَارِ كيت 9 الألبتب9) 
38 0 َلَّهَ يما وَفُعُودًا وَعََ جُنُْوبِهمْ وَسَنَكَرْنُ فى حَْقِ لتو 
وَاَلَْرْضٍ َبَنَا ما حَلَقَتَ هذا بللا سْبْحَسَكَ فَقِنَا عَدَابَ أثَارِ(7)» 
[آل عمران: .]١19١ .19٠‏ 

العالك امثير .ومن عاتب عدم المدرية» انها ول السو مولا 
تخشيٍ في الله لومة لائم «الدّبت يِلْفوْنَ رسلت الله وِحْكُويَمُ ولا 
يحْمَونَ أَرَا إلا أله [الأحزاب: 9]. فهي تبلغ بقوة؛ لأنها تحملت 
الميثاق. ولا ترهب إلا من الله» :ولا تسكت: عن المنكر والباطل 0 
خَدَ أنَهُّ ِيكقٌ الّبنَ ونا الكتت ِنَم لدان ,لا تكسم مََبَدُوهُ 
ورا ظُهُورِهِمْ سوأ ةا ليل فتن ما مشرروك )4 [آل 0 
لاماآ]ء « إن الَدِبنَ يَكْتْمُونَ مآ أَرْلنَا مِنَ الِيئتِ وَأَدَئ من بَمْد عا كله 
لِلدّاس فى الككب أوْلِكَ م أَلَهُ وَيَلْعبْئمُ الجِوَت إلا الَدنَ توأ 
شلش ونوا كبك َنب عَلْبِمْ ونا لتَََبُ أليحِيِمَ 4*9 [البقرة: 
١15١ 49‏ )|. 


فالإمام أحمد كان من رموز مدرسة أهل السنة والجماعة في 
الصدوع بكلمة الحق». والوقوف بقوة أمام الباطل في فتنة القول بخلق 
القرآن» عندما قامت الدولة والجيش والسلطة في كفة» وقام هو في 
كفة واحدة. 
كأنه وهو فردفي جلالته فى موكب حين تلقاه وفى حشم 

استمر يدافع » ويبين الحجة» حتى نصره الله . 

وهكذا كان ابن تيمية بعده عندما تعرّض للحبس. وللجلدء. 


هنه هذه تعميدني 
وتعرض لأنواع الإساءة» ولكنه صبر » وقال كلمة الحق. فانتصر في 
النهاية . 

وهكذا أتباعهم يمضون على هذا المنوال. 


فهذه المدرسة تأمر بالمعروفة؛ وتنلهى عن المنكر» وهو الواجب 
الشرعى الإيمانى الذي يحمله كل فرد من أبناء هذه المدرسة. 


الرابع عشر : هذه المدرسة لا تزئ التعصب المذهبىء فهى تعرف 
الرجال بالحق» ولا تعرف الحق بالرجال؛ لأن التعصب المذهبى كان 
عثرة فى سبيل توحيد الأمة على التاريخ» حيث كانت المشاحنات 
والخصومات بين أنصار كل مذهب. 

والواجب على أهل السنة والجماعة: أن يسعوا إلى إنزال هذه 
اللافتات والشعارات التى ما أنزل الله بها من سلطانء. وإلى توحيد 
الكلمة وجمع الصف . 

فإن الحزبية هي برمجة للعبد في مسار ضيق» وفي دائرة 
محدودةء» حتى يحب ويوالى من هذه النظرة الصغيرة . 

فلا يرى إلا بهذا المنظار. 

ولا يقرأ إلا بهذا المنظار. 

ولا .يحب إلا من وافقه في هذا المسارء ويكره من خالفه.» حتى 
ولو كان فاضلا. 

فهذه ليست من الإسلام» وليس في القرآن: الأخذ بأي حزب إلا 
حزب الله عر وجل. 

فكل ولي لله وهو مقيم لشرع الله فهو من أوليائلك وانصناوكة. 


الخامس عشر: هذه المدرسة تدعو إلى مناصحة ولاة الأمر 


مدرسة أهل السّنّة والجماعة 


بالحكمة». واللين» والموعظة الحسنةء لا بالتشهير على المنابرء أو إثارة 
حزازات النفوس» وأحقادها على ولى الأمر حتى يبغضه الناس فيتفرّق 
الصف. فهذا ليس بمنهج لأهل السنة أبداء ولو توهم ذلك بعضهمء. 
بل هذا مسلك أهل البدع, وأهل الانحرافات العقائدية والفكرية على مر 
التاريخ الإسلامي» كالخوارج»ء ومن سار على دربهم. 

فواجب العلماء والدعاة : الدعاء للومام بالصلاحء والتوفيق لخدمة 
الدين» ومناصحته فدرا 3 في أمور المجتمع . والبعد عن المنابذة. وتفريق 
الكلمة . 


اين عشر: أن هذه المدرسة لا تجتمع على ضلالة» لأنه وك 

راح تجتمع أمتى على ضلالة)0" , 

فإذا رأيتم العلماء من أهل السنة قد اجتمعوا على أمرء فاعلموا 
أنه حق.». أنه هو الأمر الذي أراده الله . 

0-0 عشر: 4 عله عها وأخيارها 0 00 بخلاف ادن 
والكوارث ل 


وفي الحديث أن الرسول كَل قال: «يحمل هذا العلم من كل 
خلف عدوله)” . 


)١(‏ صحيح بمجموع طرقهء وروي من حديث أبي مالك الأسفريء وابن عمرء 
وابن عباس» وأنس» وسمرة» وأبي نضرة» وأبي أمامة» وأبي مسعودء ولا يسلم إسناد 
حديث منها من مطعن ويتقوى الخبر بمجموعها. وانظر لهذه الروايات «المعتبر في 
تخريج أحاديث المنهاج والمختصر للزركشي (74)» و«السنة» لابن أبي عاصم .)53١(‏ 

(؟) حسنء. أخرجه العقيلي في «الضعفاء» .9/١(‏ ١٠)ء‏ وابن عدي في «الكامل» (408/9) 
من حديث ابن عمر. وقال أبو نعيم: وروي عن أسامة بن زيدء. وأبي هريرة وكلها 
مضطربة غير مستقيمة. قال الخطيب: وسئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث. وقيل 
له كأنه كلام موضوع. قال: لاء هو صحيح. سمعته من غير واحد. 


متك هذه عقيدتي 
ورف انك اقينا أذ مخ مغك المله. نل زان 


إلا مفسراً. 
أما بنو إسرائيل» فقد قال تعالى فيهم اا الدن امنوا 
كذرا رت ألْخْمَارِ وَاَلرَهبَان َأ لون 5 لاس بالطل 000 


عن سكبيلٍ أَّمُّ» [التوبة: 5 "]» يه آخر: ##لوْلَا يهلهم 
يدوت وَالْأَبَارْ عن هَوِمٌ الإِنْدَ وَأنمِهمٌ ألشّحت ينس ما 5 
ل صََعُورَ © 4 [المائدة: 7"]ء فالعلماء ء عندهم: اسان ومردة» وخونة» 


والقلماء عندنا: مخلصونء صادفون. 
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ا عسر : عر الم أعرود الولاء والمراء عقيلة» وكذا الحب 
الحديث : «من أحب في الله وأبغض في الله 0 للف ومنع لله 
فقد استكمل الإيمان»”''. والله سبحانه وتعالى نشول في الولاء : 0 


سغر , | ل ل سب 


َلِِكمُ أمَهُ وَرَسُولُمٌ وَلَدِنَ امنأ الذي قود لصَّلوةٌ وَيُؤْنونَ الرَكَرءَ وهم ركعون 20 * 
[البمائزة 488 «ويفوولة د عد رن بزمويكه اله والوي الامن 


ل ا نكاد ” الف ولشوة؟ ارك حكارا َأبَآءَهُم أو أَبْنَآءَهُمْ أو 
0210000003 


إخوانهم 98 0 أرقف كت نا ف كلريية م آلإيمن وَأتَدَهُم بروج 


عا ارت الريرى مر 2 7100 
ل اسلا عل جردا مد ذا الت حرا دكا يعت القع 
04 9 8 ديه مه 2 5 ركه رعرء 

وَرضوأ 1 وتيك حَرّبٌ أله ألا إنَّ حرْبَ الله هم المفلحون 9 


[المجادلة: >*؟]. 
ونالاحظ نقص الولاء في بعض الملتزمين» من المقصرين » فترى : 
)١(‏ صحيحء أخرجه أبو داود (4070)» والبغوي في «شرح السنة» (579")»: والطبراني 


فى «الأوسط؛» (908) من حديث أبى أمامة رضى الله عنه. وله شاهد من حديث 
معاذ بن أنس» أخرجه الإمام أحمد (#/540)» والترمذي (787) وسنده جيد. 


مدرسة أهل السّنّة والجماعة 0 


الواحد منهم إذا التزم لا يزال يستمر في صحبة كثير من الأشرارء 
وكثير من المنحرفين عن السنة» ممن يستمع الغناء. او يتخلف عن 
الصلوات» ويتموّد على السنة» فتجده أكيله وشريبة» .دون أن يدعوه. 

وهكذا تجد الضعف عند من يشتغل مع التصرات ٠‏ واليهودي. 
والبوذي؛ والسيخي» فتجدهم يواكلونهم؛ ويشاربونهم» ويلاطفونهم. 
ويزاورونهم2» ويحترمونهم. 

كتب أو موسى الأشعري. رضى الله عنة وأرضا كتاباً إلئن 
عمن:.رضى_ الله: غنه. يستشيرة فى كاتنت تضرائى عندة هل يتخذه 
كاتباً . 

فقال: إنه فطن» يا أمير المؤمنين. 
أبغضهم الله » وترفعهم وقل أنزلهم اللهم» فطرده ا مو سى ٠‏ 

فنصيحتى لأهل الأموال والمؤسسات: أن يتقوا الله فى هذا 
المنهج الرباني» فلا يستقدموا عمالاً غير مسلمينء أو خبراء» أو 
مستشارين » أ غير ذلك. 


التاسع عشر: أنها لا تكتفى بالظاهر دون الباطن». ولا بالباطن 
دون الظاهر. 

لأن بعض الناس يرى عمل الظاهر أو الجوارح قشوراً 
كتقصير الثوب» وإطلاق اللحية» وتسوية الصف ين الصلاة. والسواك 
وغيرها: 

بل هي لباب كلها وكل ما أتى به الرسول يله فهو لباب. 

فأهل السنة يريذون أن يكون مظهرك وشخصيتك تبعا للسئة. 


2429 هذه عقيدتي 


والحسد» والحقّد» والغل». والغجب» والغرور» وكبائر الذنوب» ونحو 


ذلك. 
العشرون: أن هذه المدرسة توقر الصحابة» وتحترمهم» وتكف 
سئل عامر الشعبي عن أهل حُنين: ما لهم تَقَائَلُوا؟ ولم يفر 
بعضهم من بعض؟ 


قال: أهل الجنة التقواء فاستحيا بعضهم أن يفر من بعضضص. 


دماء سلّم الله منها سيوفناء فلماذا لا تسلم منها ألسنتنا؟ 

وهذا هو الواجب على المؤمنين كما يقول تعالى : #وَالَيس جَلمُو 
ين م يقرت 0 ا - لوا | ل فون الإين لا 
000 


وإذا رأيت الإنسان يبحث عن ذنوب الصحابة» ويضخم 
خطاياهم. فاتهمه على الإسلام؛ واعرف أن في قلبه مرضأء أو هوّى. 
والعياذ :بالله . 

الحادي والعغيرون :: نهنا ماري نهد من« الليق والحكمة شعارا 
ابارت حرنها الع ييا كاري لحاس لل لو 1 كما قال تعالى 
لرسوله كَلنةِ: #وَلوَ 1300 عَلِيظ الْقَلْبٍِ لَانَقَصُوا ‏ مِنْ ن عَولك» [آل عمران: 
.]١48‏ 


فهي مدرسة التيسير واللين واللططف في القول» وفي النصحء 
العمل . 


مدرسة أهل السّنّة والجماعة 


الثاني والعشرون: أنها مدرسة ترتكز على النفع المتعدي للأمة 
وللناس» قبل النفع اللازم لهاء فتهتم بأمور الدعوة» وتنفيس الكربات 
عن الآخرين» ومساعدتهمء. والوقوف بجانبهم. وفك كرباتهمء قبل أن 
تهتم بأمورها الخاصة من النوافل اللازمة كالصلاة والصيام. 

هذه أبر ز معالم هذه المدرسة المباركة. مدرسة أهل السنة التي 
أراد الله لها أن تكون خير من يمثل الإسلام في كل زمان ومكان. 

أسأل الله أن يثبتنا على منهج أهل السنة والجماعة إلى أن نلقاف 
وقد رضي عنًا. 

وصلَّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وَسْلم 

2 3 


رن4 هذه عقيدتي 


الحمد لله الذي كان بعباده خبيراً بصيراء الذي جعل في السماء 
بروجاء وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. 

واشكفيد أن لا إله إلا اللهم» وَأسْته أن مجم عبذده ورسوله. 
الهادي إلى الصراط المستقيم كله تسليماً كثيراً. 

أما بعك 

أيها الناس: (الله هو المنعم)» هذه حقيقة يجب أن تصبح لدينا 
من البديهيات؛ فكل نعمة تعود إليه» وكل جميل ينسب إليه» وكل 
مكروه فهو الذي صرفهء ومن يفعل الخير يجده أمامه يوم العرض 
الأكيرع ومن احسق هنا أحشن: إلية هداك: 

وقد تكفّل الله لمن أحسن لخلقه أن يحسن إليه. فأول إتحسان 
إليه: أن يشرح صدرهء وأن يزيل كربهء وأن يفرّج همهء وأن يدّخر له 
من الأجر والمثوبة على قدر ما اهن إلى خلقه» «فالخلق عيال اللم» 
وأحبهم إلى الله أنفعهم لال 


)١(‏ حسن بمجموع طرقه أخرجه أبو يعلى (818”*. ,#*0/٠‏ 2274078 والبيهقي في 
الشعب (545ل!ا ‏ 9548) عن أنس رضي الله عنهء والطبراني في الكبير -2)2١١١*(‏ 


من هف المدعم* رله» 


قشل نات ]ل حتلقهه وك خاي صنان تذفن الااعليه عينم 
وكدّر حياته» وادّخر له من العذاب والألم بقدر ما فعل. 

يخبرنا رسولنا يله بقصة رجل مرّ في طريق فأصابه العطش وبلغ 
به الظمأ مبلغاً عظيماًء فرأى بثراً فيها ماة عذب طيب بارد.. فنزل 
فزت اقلم رويك كت :وانتفرت روبع «صعد من البثر قرا كلبا بن 
الكلاب يلهث من شدة العطش يمد لسانه يريد الماء.. لا يستطيع أن 
يهبط إلى البئر ليشرب.. ولا يستطيع أن يُنزل دلوا فيستقي . 

فقال الرجل وقد أدركته إنسانيته ورقته ورحمته. . : لقد بلغ بهذا 
الكلب من العطش ما بلغ بي» فنزل فملاً خفه ثم صعد فأعطى الكلب . 

فجعل يغرف له حتى أرواه فشكر الله له فغفر له وأدخله الجنة. 

ولفظ الحديث: «بينا رجل يمشى فاشتد عليه العطشء فنزل بثرأ 
فشرب منهاء ثم خرج فإذا هو بكلب يلهثء يأكل الثرى من العطش» 
ا ل وي ل 2 
رقئ فسقى الكلب. فشكر الله له فغفر له)ح . 

ويخبرنا رسولنا يَكِةِ عن امرأة فظة غليظة قاسية عاتية معها هرة 
في البيت قد حبستها في دارها وأغلقت عليها النوافذ والأبواب. 

والله يرى ذلك . 

فلا هي تركت الهرة تأكل من خشاش الأرض» ولا هي أطعمتها 
وسقتهاء فماتت الهرة! 

فأدخل الله هذه المرأة النار» وسلط عليها الهرة تخمشها في 
وجهها في نار جهنم . 


2 عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه ولا تخلو إسناد منها من مقال». وتتقوى 
)١(‏ أخرجه البخاري 2)١197*(‏ ومسلم (45؟77) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


مك4 هذه عقيدتي 


يقول كلل عندما رأى الجنة والنار في صلاة الكسوف: "ورأيت 
النار فرأيت امرأة تخمشها هرة حبستها في الدنياء لا هي أطعمتها 
وسقتهاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأر 0 

3 الحديث: «ثلاثة مء من البشر له يكلمهم اللّه يوم القيامة 
ولا ينظر ! ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولهم رجل كان بفلاة 
عتاية ماه القن به وجول ,يلخ :ب المطعن .يناما يليا فينم 

فقال الله لهذا الإنسان يوم العرض الأكبر وهو يرد يوم الظمأ 
ويوم العطش ويوم الجوع ويوم الفقرء «فقال الله له: قفء اليوم أمنعك 
فضل مائي. كما منعت الناس فضل مائك في الدنيا»”" . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِهِ: «إن الله 
عن وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم! مرضت فلم تعدني. قال: يا 
رب! كيف أعودك؟ وأنت رب العالمين. قال: أما علمت أن عبدي 
فلاناً مرض فلم تعده. أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن 
آدم! استطعمتك فلم تطعمني قال: يا رب وكيف أطعمك؟ وأنت رب 
العالمين. 

قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت 
أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم! استسقيتك فلم 
تسقني. قال: يارتٌ! كيف أسقيك؟ وأنت رب العالمين. قال: 
استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك 


عندى)7” 1 


فهذه رسالة لعلها تصل للأغنياء» وللأثرياء» وللتجار الذين تمتلىء 


)١(‏ أخرجه البخاري (40/ا. 7754), ومسلم (404) من حديث أسماء بنت أبي بكر 
رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه ابن منده في كتاب «الإيمان» برقم (515). 

(6) رواه مسلم (5659). 


من هو المنعم؟ روعي 


بيوتهم بالأطعمة والاشسونةة والفواكه» والخضروات. 8 وهناك آللاف 
يموتون في الخيام جوعاً» وعطشاء وفرضا . 

ويقول الله تعالى: يا ابن آدم ظمئتُ فلم تسقني 

قال: كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ 


قال: أما علمت أن عبدي فلاناً قد ظمىء فلم تسقهء أما إنك لو 
سقيته لوجدت ذلك عندى. 

وهذه رسالة للناس أن يوصلوا الماء لمحتاجيه» فقد بلغ في 
بعض القرى قيمة سيارة الماء الواحدة : خمسمائة ريال! 


ويقول تعالى: يا ابن آدم مرضث فلم تعدني. 
قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ 


قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعدهء أما إنك لو 
عدته لوجدت ذلك عندى. 


والستشفات"الآن ملهة المرضي :و الككير متو فسن اله قراط : 
ولا أنتافع ولا أحباب» ولا إخوان» فأين من يزور ويسلي وتسرزى؟ 
فالمال» والعطاءء والحياة موهبة من الله يحاسب عليهاء» سبحانه. 


ويبتلى بها من يشاء ويرى من يشكر أو يكفر. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله كَل يقول: «إن 
ثلاثة في بن بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمل بدا لله عنَّ وجلّ أن يبتليهم 
فبعث ل ملكاء فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: 
لون حسن وجلد حسنء قد قذرنى الناس. قال فمسحه فذهب عنهء 
نأعطى لوناً حسناً وجلداً حسناً فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: 
الإبل - أو قال: البقرء هو شك في ذلك: إن الأبرص والأقرع قال 
أحدهما الإبل» وقال الآخر: البقر ‏ فأعطي ناقة عشراءء فقال: 


ركم . هذه عقيدتي 


يبارك الله فيهاء وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر 
حسن ويذهب هذا عني. قد قذرني الناس قال فمسحه فذهب. وأعطي 
شعراً حسئاً. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. قال: فأعطاه 
بقرة حاملاء وقال: يبارك لك فيهاء وأتى الأعمل فقال: أي شىء 
أحبٌ إليك؟ قال: يرد الله إلى بصري فأبصر به الناس. قال: فمسحه 
فردّ الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنمء فأعطاه 
شاة والدآء فأنتج هذان وولدا هذاء فكان لهذا واد من الإبل. ولهذا 
واد من البقرء ولهذا واد من الغنمء ثم إنه أتى الأبرص في صورته 
وهيئته فقال: رجل مسكين تقطعت به الحبال في سفره فلا بلاغ اليوم 
إلا بالله ثم بك. أسألك ‏ الذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن 
والمال - بعيراً أتبلغ به في سفري. فقال له: إن الحقوق كثيرة. فقال 
له: كأني أعرفك؛ ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيراً فأعطاك الله؟ 
فقال: لقد ورثت لكابر عن كابرء فقال: إن كنت كاذباً فصيّرك الله 
إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا 
فرد عليه مثل ما رد عليه هذاء فقال: إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى 
ما كنت. وأتى الأعمئ في صورته فقال: رجل مسكين وابن السبيل 
وتقطعت به الحبال في سفره. فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك 
بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال له: قد كنت 
أعمى فردٌ الله بصري وفقيراً فقد أغنانى. فخذ ما شئت فولله لا 
أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالكء فإنما ابتليتم» فقد 
رضي الله عنك وسخط على صاحبيك)""' . 


إنها 'موعظة عظيمة لمن آتاه الله مالآء أو جاهاء أو نفوذاء أو 
تأثيرا أن يستغله في مرضة الله قبل أن لا يكون درهم ولا دينار 
فيقتص منه ويدخل بماله مع قارون وهامان وفرعون. 


.)59514( أخرجه البخاري: (1514"), ومسلم‎ )١( 


من هو المنعم؟ 


فهل آن لتجارناء وأصحاب الأموال فيناء أن يعتبرواء ويعلموا أن 
هذه النعم التي 7 هي من الله أولة وأخخراء وأنه سبحانه هو الرازق 
الباسطء #إنَّ تٍِ يبسط الررْقَ لمن يِنَآكُ وَبَقَدِرٌُ» [سبأ: ]2 #وما يكم 
ل فد 4 [النحل: 0]. فيدفعهم هذا إلى بذل فضول 
وليه في مشاريع الخير الباقية.. وفي إغاثة الملهوفين والفقراء 
والمساكين . 


والله أعلم, وق الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 0 
35 3 


0ه هذه عقيدتي 


الحمد لله الذي كان بعباده خبيراً بصيراء وتبارك الذي جعل في 
الملكاء يروجا وجعل فيها ستراجا وقمرا :مثيرا. 

وأشيند أن لاله إلا الله أواشيين أذ مدا يذه -ورسو ليده 
ربّه هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. 


بانع :مركت المع وق ع عي ١‏ فى فيه لير النعيت الك 
اغفر لعبد تاب من زلأته ما كان منه في الزمان الْأَوَلٍ 


و2 07 ٍِ 0 2 


سكل مفوسئى علخ .ريه افقتال + 9ر2 البق أعط كل شو َعَم خلقم ثم 
هدَئ* [طه: ٠ه].‏ 


وسئل إبراهيجٍ عن ا وعن مميته »2 0 محييهة فقال: الْرّى 
َي فَهَوَ عيض © الى هر يطعمنى , وسَقِبنِ 9 وَإِدَا مَرِضْتٌ فَهُوَ 
يشْفِينِ 29 وى ا ثم ثُرّ بين 2 4 [الشّعوَاء : 6ا- .])8١‏ 


والله يقول لرسولنا يَكئِ: #طد(ي) مآ أنرَلنا عَِكَ الْفَرَانَ لِمَنْقعَ9) 
إلا جره لمن حك ازيل همن لق الأرض والسَلوتِ العلل( البَحَنُ 
عَلَ الْمَرَشٍ أستوى 29 لَمُ ما فى السَّموتٍِ وَمَا فى الْأَرَضٍ وما يِنْجْمَا وَمَا حَحْتَ 


0 
0 
4 


ألذّى © وين يَْهَرْ بلقو يِنَمُ يكم لين ولق 69 أنه لآ إِلدَ إلا ه 
انه لَلسْىَّ 4 [طه: 1١‏ -8]. 


فالله يعرّف رسوله كك بنفسه بأنه: الله الذي لا إله إلا هو. 


الكون كل الكون يشهد أن لا إله إلا الله.ء السماء والأرض 
والجبال والزهرة والغدير والجدول وا ب لشجرة والهواء والضياء . 


#طه9 )4 [طه: .]١‏ حرفان متقطعان وليس اسم له كل كما يظن 
بعض المفسّرين» ولكن #طد)». ك #حر )4 [الشورى: .]١‏ 


وكأن المراد من هذه الحروف: أن الله تكلم بالقرآن بهذه 
الحروف التي عند العرب. فهل تستطيعٍ هذه الأمة أن تأتي بمثله؛ 
والمادة عندها؟ فهو تحدٌ 6 #قل لين أَجْسَمَعَتٍ اليش وََلْجِن عَكَ أن يَأنوا 
بِمِثْلٍ هنذا الْفيَانِ ا فتلي اك كت بعضهم لبَعَضٍِ ظهيرا (يع) 4 
[الإسراء: 88]. 


رد ص موس مر 


لوم أَنرننَا عَيّكَ الْفَرَانَ لِتَنقّع0)9* [طه: ؟]. أي: لنخرجك 
بالقرآن من الظلمات إلى النورء ونخرج أمتك بالقرآن من الظلمات إلى 
النور» ونرفع رؤوسكم بالقرآن من أمة كانت تسجد للوثن» وتعبد 
الصنم وتقدس الخرافة وتسجد للوثنية وتركن للأمم وتقاد بالحبال كما 
تقاد الشياهء إلى أمة ترفع رأسها وتسجد لله. 


حمطا زادقي ترقا وقيييكا” وكدت شيف أطنا الجرها 
ا د 5 وَأن سنكويع الجامة لبر احينتنا 


م2 ار مو 


بالك» 00 قلبك 0 رساك 


وكل مخلوق لا يهتدي بهذا القرآن فهو مخذولء. فقلبٌ بلا إيمان 


هه 6 هذه عقيدتي 
كتلة لحم ميتة؛ وعين بلا إيمان مقلة عمياءء وأذن بلا إيمان إشارة 
خاطئة» ومجتمع بلا إيمان قطيع من الضأن. 

كنا أمة عربية ضائعة تعرف الزناء والسرقة» والخناء والغدرء 
والخيانة» والفحشء» والتفلت على أمر الله.» فأتى محمد يَكْةٍ بالقرآن 
فبعثها من جديد. 
أتطلبون من المختار معجزة ‏ يكفيه شعب من الأموات أحياه 

أتى ليقول: الربا حرام» الزنا حرام» الكذب حرامء الغناء حرامء 
الانهزام حرام» التخلف حرامء والتبعية لغير الله حرام إعطاء الولاء 
لغير الله حرام. 

فترك الأمة رائدة يرتفع علمهاء ويرفرف على المحيط الأطلنطي 
بقيادة عقبة بن نافع» وعلمها الاخر يدخل كابول مع قتيبة بن مسلم. 
والثالث مع محمد بن القاسم في الهند والسندء. والرابع مع طارق بن 
زياد في إسبانيا . 


2 


س 1 لمن حش 401 [طه: ”].ء فالذي يخشى هو الذي 
يقرأ القرآن» ويعمل د وهو الذي يعيش مع القرآن. وهو الذي 
يهنأ. وهو الذي يسعد في الدنيا والآخرة. 

أما من يُعرض عن القرآن» ويستبدله بالأغنية الماجنة» وبالمجلة 
الخليعة» والتصفيق فى الملاعب» والتشجيع والتطبيل» فهذا لا يكون 
القرآن له تذكرة. 

يكون ممن قال الله فيهم: لض دِحكرى وَإنَ 7 


2 20 شم سر الْقَيَكَمَةٍ َعَم 9) قال ل حشرتق َعم 


وَقَدَ كت بَصِيرا(9) َال كَدَيِكَ أننك ايشا ا كدَلِكَ اَن نسى © * 
[طه: ١78‏ - 00 


«ايزِيلًا مْسَنْ حَلَقَّ اليْصَ وَلَموتِ لفل 462 [طه: 4]. ألا سألت 


علو الباري 


الأرض من خلقها؟ والسماء من رفعها؟ والجبال من أرساها؟ والزهرة 
من جملها؟ والنسيم م مَنَ أجراه؟ 0 .٠‏ كساءه؟ والتل. من . غطاه؟ 
والغدير م مَنَ أجراه ووسّعه؟ والمجتمع من 

إنه سوف يقول: (الله). 
قينا عنجبا كيف تحصني الاله أم كيف يجحدهالجاحد 

#البَحَنُ عَلَ العرش أستوى29©* [طه: 10» انظر إلى القرآن كيف 
يصل القلوب بالرحمن بعقيدة لا تعقيد فيها ولا أحاجي ولا ألغاز ولا 

فهى عقيدة سهلة كالماءء خفيفة كالهواءء. أصيلة كالصدفء 
واضحة كالفجر. 

«الرعن عل العرش أسنو: 2 توف 2 4 [طه: 5] ومع هذا كله #اأدِى 
يريك ِِنَ تو ([) يفيك في 2 [الشُعراء: 4١لا .]1١9‏ 

على العرش : يعلم صدقك ويرى نظرتك وتحركك . 

وما سقط من وَرَقَةٍ إل كننهًا 3 عه ل نملك الارض .ول 
رطب و أبس إَ ف كنب مين 4" [الأنعام : 48]. 

© أراد فضالة؛. أحد العربء أن يقتل النبى ككل فأخذ خنجراً 
فطاف معه في الطواف». وظنَ أن الذي على العرش استوى لا يُعلم 
رسولهء فأخبره وقال له: انتبه من فضالة فهو غادر يريد .قتلك. 

فأتى كَكْةِ إلى فضالة» وهو يطوف. 

فمّال: ما 2 تقول يا فضالة؟). 


قال : أستغفر الله» وأتوب إليه» أسبّح) وأهلّل. 


هذه عقيدتي 


قال: «تب إلى الله يا فضالة» بل أتيت بخنجرك لتقتلنى وما 
كان الله ليسلطك علئ». 


قال أشيك اذه لاله إلا اسدوانات سول أل : 


© جاءت خولة بنت تُعلبة امرأة أوس بن الصامت تشكو زوجهاء 
فدخلت على المصطفى كلل وهو فى بيت عائشة. فأخذت تخفض 
استوى سمع الصوت. 

قالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات». فقد كان 

فأنزل الله قد سَييِعٌ ألَّهُ قوَلَ الى تنيلك في رَوَجِهَا وَسَسْكَىَ إل 
لل وَألّهُ يَْمَعُ َاوْرَشا © [المجادلة: ."7]١‏ 

#آليَحَنُ عل الْمرشٍ أستوئ 9 * [طه: ه]. يراك وأنت وراء 
الحيطان وأنت بين الجدران: 

وقال اح 
إذا مااخلوت التهويونا فلا ثفن ستلوتك ولكن قل جلن وفيت 
ولا تحسسسنّ الله يغفل طرفة ولا أن ما تخفيه عنهيغيبٌ 

0 أورد أهل العلم: أن ولك بذ فى غابة بمعصية» وظنٌّ أنه 
نلق انظر: السيرة النبوية (ه/١م)‏ والإصابة لابن حجر (59948). 


(؟) صحيح أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: #وَكانَ أَلَّهُ 
سَمِيعَا بَصِيرًا4 [النساء: »]١4‏ والنسائى »)”55٠0(‏ وابن ماجه .)١1848(‏ 


علو الباري 


لا يرآه أحد. فقد رأى الشجر قد غطاه» ورا الليل قد حماه وتكنفه 
وآواهء ونسي الله » الذي لايغفل ولا ينام ولا تحجب رؤيته 


الظلمات. 

فقال في نفسهء وقد أقبل على المعصية: لا يراني أحدء 
ولا يعلم بي أحد. 
7 تيدم افق نفرلة انهه افق نك ان التق > 
[الملك: ؟]. 


© مرّ عمر بن الخطاب. رضي الله عنه وأرضاهء براعي غنم في 
طريق المدينة» فقال له عمر: بع لي شاة من غنمك . 

قال: الغنم لسيدي وأنا مولى عنده. 

قال :إذا.سألك عن الكناة فقتل أكلها الذكيه يريك أن يمير 
إيمانه -. 

قال: لا إله إلا اللهء فأين الله؟ 

فهل سأل كل منا نفسه أين الله؟ 

د ال ل 0 وفى في لحل 

هل فيان نفسه عن الذين أوقفهم. وأتعب أحوالهم. من الذين 
أتوا من القرىء» والبوادي» فترك معاملاتهم» وإجراءاتهم. وأوراقهم. 
فد لأنه نسي الذي على العرش استوى. 
ويكدس معاملات الأمةء» فيخون الله.» ويخون ولاة الأمور» ويتعب 


هذه عقيدني 


الناس» فهل تذكر الرحمن الذي على العرش استوى؟ 
سوف يسأله عن هذه المعاملات» وعن هذه المسؤوليات» وعن 
هذه المرتبات» وعن هذه الأوقات. 


وهكذا غيرهم من الناس ممن استُرعي على أمانة» لا رقيب عليه 
فيها إلا الله . 
فليتذكر كل منا: #آَّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ ستو 6©* [طه: ه]. 
ولكنه يعلم كل حركاتنا وسكناتنا. 
والله أعلمء وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم . 
ل يد 


وإذا مرضت فهو يشفين 


إن الحمد لله نحمده») ونستعيله )» ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل 
فلا هادي له. 

وأشهد أن له إله إلا اللّه» وأشهد أن 312 عبذه ورسوله. 
صل اللا غلية. وعلى آله وضحيه وسلم تسليما كثيراً. 

عن العباس» رضي الله عنه. أن الرسول كله قال له: «يا عم يا 
عباس سل الله العفو والعافية». وقام أبو بكر الصديق على المنبر ثم 
بكى فقال: قام رسول الله يك على المنبر ثم بكى 0 «سلوا الله 

فالعافية تكون: فى الأبدان. وفى الأديان» وفى البلدان. 

فالعافية فى الأبدان: صحةء وقوةء ونشاط. 

والعافية في الأديان: سلامة اتجاهء ومنهج. 


والعافية في البلدان: أمن» ورخاءء وازدهار. 


)١(‏ صحيح.ء أخرجه الإمام أحمد .4)35094/١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (7؟7), 


هذه عقيدتي 
أحبتى فى الله: فى هذه الصفحات القادمة سوف أورد أحاديث 


كتاب المرض من صحيح البخاري مع شرح موجز لكل منها. . لنخرج 
منها بالفائدة. 


© قال البخاري: كتاب المرض» (يباب) ما جاء فخ كفمارة 
المرض :+ 

فالمرض: كفارة» والمسلم لا يأتيه شيء يصيبه إلا كفر الله به 
عنه من الخطاياء فكل ما أصابك فهو كفارة» فاحتسبه فى ميزان الواحد 
الأحد. 

قال وقول الله تعالى: '#من عمل سُوْءًا عد بد4: [النسناء: 
*؟١‏ ]6 هذه :الآية أبكت: أبا بكر الضديق. وهوا يجانت: الرسول: عق 

فقال ككِتهِ:ْ «ما لك؟). 

كاله ءا سول اش يمول الهعد توا > طمن حمل شو خخرَ 
و4 [النساء: »]١7‏ وكيف العمل يغل هذه الآية» كلفقا مع الأحماك 
ما نطيق» ولكن كيف نعمل بعد هذه الآية؟ 

فقال له يكم «غفر الله لك يا أبا بكر؟ ألست تمرض؟ ألست 
تحزن؟ أللست تهتم؟ الست تغتم؟2. 

قال: بلى يا رسول الله . 

6 00000 

قال: «فذلك كفارة» 

فالحمدل لله لله الذي جعل هذه الأمور .لنا كفارة) وإلا فخطايانا قد 
)١(‏ صحيح بشواهده. أخرجه أحمد ,4)١١/١(‏ وابن حبان كما في «الأحسان' 2)591١(‏ 


والحاكم ف ةي ةة والبيهقى دسي وفضف بسند فيه انقطاع لكن له طرق وشواهد عديدة 
عن عائشة» وأبى هريرة. وانظر مسند أبى يعلى (همق 349 ,.)1١١ 3٠٠‏ 


وإذا مرضت فهو يشفين 


ملأت السهل والحدب» وإن لم تدركنا رحمة الله وعفو الله وكرم الله 


طويلة. بطيئة النجوم. هادئة السحر» يبكى - هذه الآية حتى 
الصباح . 


قال البخاري: ... عن عائشة زوج النبي كةٍ قالت: قال 
رسول الله عليه : «ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عنه بها حتى 
الشوكة يشاكها»”" . 

وهذه بشرى تزف لكل مسلم يؤمن بالله واليوم-الآخر.. وأما 
الآية: ##من يَعْمَلُ سَوّءًا مجر بو [النساء: ]١7‏ ففيها قضايا. 

القضية الأولى: هل كل من عمل سوء سوف يجزى به؟ 

والجواب: لاء قال تعالى: ##وَسفُواً عن مكثير 4 [الوجاتدةة: 
8 أي عن كثير-من السيعات». لني :تستوجت التكال: والعذات :في 
الدنيا والآخرةء لكن الله يعفو سبحانه وتعالى» بكرمهء ويغفرها. 

القضية الثانية: قوله تعالى: ولا جد لم مِن دُونٍ اسه ولا وَل 
مصِيرا # [النُساء: 011١77‏ فما مناسبة الجمع بين (الولي) و(النصير)؟ 

القضية الثالثة: هل الجزاء كفارة أم رفع للدرجات؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (08540)., ومسلم (7/ا76) من حديث عائشة رضي الله عنها وهو 


هذه عقددى 
قول الجمهور: أن المرض كفارة. وليس رفع للدرجات» 

واسقدلوا على ذلك بأحادية». وآيات: .مثها: هذه الاية :- ومن يعمل 

سَوءً| يغ بو # [النّساء : *7]ء ولم يقل » يرفع در جته )» ويثئاس. 

كفر الله بها عنه حتى الشوكة». 


والحديث الثالث الصحيح: «يا أبا بكرء ألست تمرض وتهتم 
وتغتمء فإن ذلك كفارة”" . 


فالراجح». إن شاء الله: أن الجزاء كفارة. 

قيل لأبي عبيدة وهو مريض: رفع للدرجات. 

قال : لى والله» لكنه حط للبسكات:: 

فالذي يظهر» والله أعلمء أن من أصابه مرض » نتن خط من 
أبنو الدرداء رضى الله عنه : (أحب ثلاثة يكرهها الناس : أت الفقر؟ 
لأن فيه مسكنة لربى» وأحب المرض؟؛ لأن فيه كفارة لخطيئتى ١‏ وأحب 


1 2 ؤس 0 م ولط اله زف 
وفى الحديث : «من أحبّ لقاء الله أحبّ الله لقاءه» 3 


الوضدل: 


00( صحيح سبق تخريجه ص 15. 


(؟) رواه البخاري (9604)» ومسلم (5146) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


وإذا مرضت فهو يشفين 


8© واجينا عند المصبية: 
والمصيبة إذا أتت من مرض»ء أو من غيرهء فواجبنا فيها: ثلاثة 
أكساء : 


أولها: أن نقول (إِنَا لله وإنا إليه راجعون) ك كما قال تعالى : # الَدِنَ 
0 م دام دس ل 
إذا نهم يية في كالزا إِنَّ لَه وَإِنَّ له َجِعُونَ ((©) 5 عَلهِمَ صلوات 
من من رَيَهِمْ ورحمة وَأُوْلِكَ ف هم ألْمْهِنَدُونَ © [المَقَرَة: كهل لاه١].‏ 
الثانى : أن نحتسبها فى ميزان الكفاراة عند الله عز وجل.ء فإنه من 
الثالث: أن نحمد الله عز وجل على أن لم يجعلها في ديئناء 
ومعتقدناء وجعلها في أبدانناء أو أموالنا . 
إذا أنقك اننا على امو ده “تنما اكات فيها فليس ‏ مسائر 
نكل كوف لذ لقيو :د كل شوي ]لل السععفن. تسراضن ‏ وموك 
أبناؤكء ويُهدم بيتك . وس وتحرق) وتفصل أعضاؤك» لخر قلبك 
تبقى فيه (لا إله إلا الله) . 


© أنواع المرض: 

والمرض قسمان: مرض القلوب؛. ومرض الأجسام. ولشيخ 
الإسلام ابن تيمية رسالة: «التحفة العراقية في الأعمال القلبية»"'"2. . تحدّث 
فيها بحديث كأنه الشهد إذا انسل» أو كأنه الماء الزلال» أو كأنه النسيم 
العليل» أو كأنه الحب إذا سرى من قلب محب إلى قلب محبء فقال: 
القلوب تمرض أعظم من مرض الأبدان» لكن بعض الناس يمرض قلبه فلا 
يحسء فإذا أصابه زكام» أو مرارة» أو التهاب أحسٌ بذلك؛ لأن حياته 
حياة الأجسام. أما حياة القلب فعدم. . يقول المتنبي : 


.)١148 - 0/٠١( محلها من «مجموع الفتارى»‎ )١( 


هذه عقيدتي 
من يهن يسهل الهوان عليه مالجرح بميّت إيلام 


يقول عبدالله بن الزبير لأسماء أمه: يا أماه أخاف أن يمثّل بى 
اعدائى ... فقالت: لا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها”؟" ...-فهي لا اتشعر 
فكأنها مريض القلب! 

ومرض القلوب له أسباب : 

السبب الأول: وهو أفتكها وأعظمهاء وهو الذي يدمر البيوت». 
والدورء والعمارء والقصورء. والشعوب». ويهلك المجتمعات؛ ويجعل 
الذكى غبياً» والوجيه متأخرأًء والرائد متخلفاًء والمحب مكروهاء 
والعورب مطروداًء والمنعم عليه بئيساًء والغني فقير !6 .والكبين صبخير ا ب 
هو: الذنوب والخطاياء أعاذنا الله وإياكم من الذنوب والخطاياء فإنها 
تميت القلب. 

السبب الثاني: المباحات» وكثرتهاء وقد ذكرها ابن القيمء 
رحمه الله بكلام عطر شجيء فقال ما معناه: والمباحات إذا كثرت 
أبطلت الإحساس بالقلب.. مثل: كثرة النوم» وكثرة الأكل» وكثرة 
الخلطة بالناس» وكثرة المزاح..» وكثرة الكلام”"' . 


مرض القلوب . 


الناس :على السرير الأبيض ولكن قلبه حى ينبض بلا إله إلا الله. 


)١(‏ انظر «(سير أعلام البلاء» (#ر”م د م 

(؟) في «مدارج السالكين» حيث ذكر رحمه الله العوائق السبعة التي يضعها الشيطان في 
طريق المسلم وهي: الكفر. والنفاق» وكبائر الذنوب» والمداومة على الصغائر. 
والصغائر» وكثرة المباحات» فإن عجز أن يفسد حال المسلمء تسلط على بدنه بأنواع 


انا مرضت فهو يشفين 


معروفأ ولا ينكر له منكرا. 

لأنها حياة بهيمية. . وهذه حياة إسلامية» وفرق بين الحياتين. 

والمرض في القرآن على نوعين وقسمين: مرض الأجسام ومرض 
القلوب . 

قال تعالى في مرض الأجسام: إسَ عل الأ عي لا عل 
الأغرعج حَرَجٌ وَلَا عَلَ الْمَرِيضِ» [الثُور: .]5١‏ 

وقال سبحانه وتعالى في مرض القلوب: فى قُلُويهِم تَرَضٌّ فَرَادَهُمْ 
1 سس 000 و 3 و ا 0 ل .حور 
لَهُ مَرَضا وَلَهُمْ عَدَابُ أَلِيئئ يما كانوأ يَكْذِبوْنَ69* [البقرة: .]٠١‏ 


4+ 7 ورك دادعىو نابر في 


وقال سبحانه وتعالى: وَإِدًا 17 زات سورة فمنهم من يُقول 


4 
رليم بعرو بن لص مك م27 سام بعرم سى سعرم لص لسرم عع بر ص ججح 
يكم زرديه هذوء إِيمَننا فَأمًا الزرت عامنوا فزادهم إيمننا وهر سرون 9 


6 سعس 


لدم ع عر 07 م مم . 1 3 ساس 
وَأمَا الزرت فى قلوبهم مَرَسْسلٍ دتمم رجسا إِْ رِجَسِهمٌ وَمَانوأ وهم 
كينرون 49 [التوبة: 2154 .]١786‏ 

ومرض القلوب في القرآن قسمان: مرض الشهوة. ومرض- 
النفاق . 

. 5 م 5 17 ذه 5 مم 

فمرص النفاق» مثل قوله تعالى: وما الذدرمت ع قلوبهم 
مَرَضْ هََادَنجُمْ رِجْسَا إِلّ رِجَسِهرٌ4* [التوبة: 8؟١].‏ 

ومرض الشهوة. مثل قوله تعالى: #فلا مَخْصَعَنَ بالقول مِِطْمَمْ أَلْزِى 
ف ليو مَرَضٌُ # [الأحزاب: ”:"]. 

© قال البخاري : عد ده عن أبي هريرة عن رسول الله صل قال: 
(ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب » ولا هم ولا حزن» ولا أذى 
ولا غم. حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من خطاياه)”'2 وقد مر 


.)581/9( أخرجه البخاري (2))85147 ومسلم‎ )١( 


222 هذه عقيدتي 

وعنه عد قال: «مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح مرة 
وتعدلها مرة.. ومثل المنافق كالأرْرَة لا تزال حتى انجعافها مرة 

ل 
واحدة 

الرسول كك يضرب مثلاً للمؤمن في باب المرض ومثلاً للمنافق. 

فالمؤمن كالخامة» وهى: وليدة الزرع الرطبة ‏ الى تقبل التمايل» 
لأن الرّرعة دائماً تقبل الميلان» وهى كسنبلة البرّ؛ لأن ساقها رهيف» 
فهي تميل بالريح يمنة ويسرة. 

كاليوسة :ذانها تميلة' الكداتت :و الأمؤافن: نيقة ور للذقيت الله 
عرَّ وجل عنه الخطايا. 

أما المنافق» فتُّجمع عليه المصائب مرة واحدة» فيأخذه الله 
عر وجل أخذ عزيز مقتدر. 

تزوج خالد بن الوليد» سيف الله المسلول» امرأة مكثت عنده 
' أربع سشوات» لم تصبها الأمراض» ولا الآلامء فايس عمر» 
رضى اللّه عنه . 

فقال: ما أدري ما هذاء المسلم يُصاب. ففارقها خالد! 


فالمنافق دائماً في نعيم ظاهريء ويعيش في رغد..» لكنها في 
النتقيقة. :ييا اعدف والعدانهه. 
رضى الله أغنه وأرضاه: 


)١(‏ أخرجه البخاري (8544)» ومسلم (١١٠58؟)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


وإذا مرضت فهو يشفين 2330 


ولكنهء رضي الله عنهء لم يخبر بها أحداً.. بخلاف من يشهّر 
بمرضه فى المساجد! فالمصائب والأمراض من الأفضل أن تبقى 
وآن :ل تشكي إلا ننه :أن الا يجتكي: العيد بيه يما انقلاه! ب لمن 
لا يرحمه. ْ 


2 


١‏ وفي الحديث: «إن الله إذا 0 0 عَيِد 0 أن يرى أثر 
تعوته علي 1 


الوزير ابن هبيرة صاحب «كتاب الإفصاح». يقول: فقدت عيني 
هذه من أربعين سئة) واللهء ما عنمت زوجتي » وهي معي في النبيت: 
يقول ذلك لما أتته سكرات الموت. 

ذكر أهل التراجم أن الأحنف بن قيس فقد عينه ثلاثين سنة» وما 
المسجد. وشكى»ء وبكى» وناح وقال: ثلائة أيام » وأنا في هذا الزكامء 
اللهم ارفعه عنا! اللهم حوالينا ولا علينا! اللهم على الظراب» وبطون 
الأودية» ومنابت الشجر! 

وذكر أهل العلم ع عدمرانيق الحصيزة أنه مرض أربعين 
سئة» ما قام من الفراش» حتى كانت المالائكة تصافحه قي السحر 
بأيديها . 

نعم. صافحته في السحر بأيديهاء فلما اكتوى. تركت مصافحته 


)١(‏ صحيح. رواه الإمام أحمد (5"8/5) بنحوهء والبيهقي (701/9)» والطبراني في 


«الكبير» (18/ )44١ 27581١‏ من حديث عمران بن حصين. قال في «المجمع) 
(ه/؟ "1 ): رجال أحمد ثقات. اه وهو صحيح . 


230 هذه عقيدتي 


وقالوا عم أبوقيةة عليه السلام» أنه مرض ثمان عشرة سنة 
فقالوا له: ادع الله بالشفاء . 


قال آنا 'تشافيكه سين ضنة + :فإذا تساوئ المرفن .والعافية 
دعوت الله! 


ار م عات الكوية م سيق ا © د الح 
الناس من إذا ابتلىي خرج من المحنة 0 توفيقا ولمعانا. 
قالوا عن الإمام أحمد: كان ذهباً فدخل النار فخرج ذهباً 
قال البهودئ' للشاففي: ”ما بالنا أكل.متكم امراضاءوأنعم 
تمرضون» وأنتم المسلمون؟ 
قال الشافعى : لأن هذه جنتكم وهذا سجنناء فإذا خرجنا منها 
خرجنا إلى الجنة» وخرجت أنت إلى النار! 
وهذا رد بديع مليح. 
2 سك 0-0 2 
0 00 وتعالى في 0 »#وَإِدًَا ر رأتهم ُحَحِبَكَ أَحَسَامَهُمٌ 
وَإِن يقولوا تسم ل كأي لظ يده 4" [المتافقون: 1 
يم 
فالأجسام صحيحة» بدينه لكنها دون قلب. .» فالقلب إنما يكون 
لأهل القلوب الذين يسكنون فيها القرآن والسنة. 
وقال: «ومثل المنافق كالأززة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة 
واحدة) . 


وإذا مرضت فهو يشفين إهنكه 
قالوا:: 'الآززة هى: الأرز الشعرؤف» الذي 'يشبت:فن: لبكان» 
وقيل : هي : الصنوبر. 
والمقصود: أنها شجرة متينةء لا تؤثر فيها الريح. 


واجبنا نحو المريض: ٠‏ 
الزيارة الشرعية طلباً للثواب من الله.ء ففي الحديث: «من زار 
أخاه المسلم إذا مرض لا يزال في خرفة الجنة حتى يمسي" ؛ وفي 


لفظ صحيح آخر: «شتّعه سبعون ملك حتى يمسي كر 

وقال عليه : (حق ند سثت) )2 وفي رواية خمس» 
وملها: «وإذا مرضص فعده)(” 

وللزيارة آداب: منها: أن تتوخى الوقت المناسب لزيارته كالعصر 
من الادين: 

ومتها 2 أذ يشقف السلؤس" لدذية»” فقن قر اما يشال عر ماله 
ويدعو لهء فإن بعض الناس ربما يطيل على المريض» فيزداد مرضا إلى 
مرضه. 

وها أن 'يكون: كلايه تايا اللموقف» ...قاذ مرهون احد: الداسن 
مرضاً خفيفاً فلا يقرّبه من القبر! 

فإن كان قد قرب من الآخرة» فيرجيه فى رحمة الله عز وجلء 
ويقرّبه من النعيم» ويحسن ظنه في الله تبارك وتعالى. 


)١(‏ أخرجه مسلم (5978). من حديث ثوبان رضي الله عنه. 
(6؟) أخرجه أحمد (8/ا9. 91/4)» والترمذي (459). 
(6) أخرجه البخاري :4)١510(‏ ومسلم .»)5١77(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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© قال البخاري: ... قال رسول الله كَكِةِ: «من يُرد الله به خيراً 


وبمفهوم المخالفة: أن الذي لا يريد الله به خيراً لا يُصيب منه. 


وأكثر الناس بلاءً في الأرض.. هم: الأنبياء؛ لآن الله يريد بهم 
حل 1.1 يقول ابن مسعود رضى الله عنه وأرفيناة: دلت على 
زععول: الله عل وى يوعك»: فقلتك يا رسول انه إنلف: توعف وعكا 
00 

قال: «نعم. أوعك كما يُوعك الرجلان منكم». 
رين 

قال: «أجل. ذلك كذلك. ما من مسلم يصيبه أذى مرص فما 
سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشحرة ورقهاة7 . 

وقال: «إن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم. فمن رضي فله الرضاء 
رمن سخط فله السخط)”" . 
ومن ذلك أن الرسول كَلّةِ زار أعرابيًا أصابته الحمّى فوضع مَلِنَةِ يده 
عليه وأخذ يقول: «طهورء. إن شاء الله أي : أن الحمى طهور لك 
من الذنوب والخطايا. 

فال الأعرابي : 0 ليست بطهور. بل حُمّى تفور. على شيخ 
كبير» تزيره القبور. 


.)0548( أخرج البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (85141. 5548, 4)0556. ومسلم (5511). 

(0») صحيح.ء أخرجه الترمذي برقم (578945)» وابن ماجه برقم )40١(‏ من حديث 
أنس بن مالك بسند حسن رجاله كلهم ثقات. 


وإذا مرضت فهو يشفين 


فقال كلِهِ: «فنعم إذآ0"'".. أي: كما أردت.. فمات الأعرابي 
منها . 

© قال البخاري (باب: زيارة الطفل)» وروئى فيه أن الرسول كل 
زار ابن زينب: ابنتهء رضي الله عنها وأرضاهاء وسلّم عليه وأخذه. 
وهو يقعقع في سكرات الموت. . فبكى ذَكلوا''. فهذا دليل على زيارة 
الطفل المريض . 

وأما الأمراض الخفيفة كالرشح» والجرح السين) فإنه. للا زان هه 
الإنسان؛ وإنما يُسأل المسلم عنها عرضاً إذا لقي. 

© ثم قال البخاري (باب: وضع اليد على المريض). 

وهذا من الأنس واللطافة؛ وهي من أخلاق محمد يِه فقد أتى 


إلى سعد بن أبي وقاصء» وهو مريض في مكة بعد الهجرة.. فوضع 
يذه عليه الا 


5 : 4 
المريض.» وفكوا العاني» ‏ . 


وعن ان هريرة». رضي الله عنهء. عن ا لنبىي ع أنه قال: 


قال: كيف أطعمك وأنث رب العالمين؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم 2#5١5(‏ 20585 2035355 ٠49ل)‏ من حديث ابن عباس 
رضى الله عنهما. 

(5) انظر: البخاري (5180): ومسلم (458). 

(9) انظر: البخاري (2)90569 ومسلم .)١5748(‏ 

(5:) أخرجه البخاري (05149). 
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قال: أما علمت أن عبدي فلاناً جاع أما علمت أنك لو أطعمته 


قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ 
قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعدهء أما إنك لو 


عدته لوجدت ذلك عندى)"'. 


وفيى حديث مرفوع: «الناس عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم إلى 
عياله)0"” . 7 
ردك فته نرق الجررفن: 

فليحتسب المسلم الأجر في عيادة المريض بعد سماع هذه 
الأحاديث. 

© ثم قال: (باب: عيادة المُعْمى عليه). 

وذكر حديث جابر السابق : لما عاده ديد مع بعض الصحابة . . 

© ثم ذكر (باب: من يُصرع من الريح)؛ أي: من يصيبه الصرع 
وق لجان الجا عو افوا عقن نهذ 1 كان تاليا ؟ 

وذكر حديث ابن عباس أنه قال لعطاء بن أبي رباح: يا عطاء ألا 
اريك امزأة من آهل الجنة ثمسى :عن الأرضن؟ 


.)59059( أخرجه مسلم‎ )١( 
.8١٠ص حسن بمجموع طرقه وسبق تخريجه‎ )١( 


وإذا مرضت فهو يشفين ه2435 


قال : نعم . 

كذال: تلك المرأة السجوواةة: أكك الرسعو ل كه مفالية: نيا 
سول الله إل أصرع » فادع الله لى. أي: أنها تفقد عقلها ووعيها. 

فقال يَكِةِ: «إن شئت صبرت ولك الجنة» وإن شئت دعوت الله لك» . 

قالت: بل أصبر لكن ادع الله لي ألا أتكشّف. 

قلاف لي" “اح افون مو أعل االحنة. 

© ثم ذكر البخاري رحمه الله تعالى (باب: فضل من فقد 
بصره). وأورد حديث مي رضي الله عنه وأرضاةء عن الرسول د 
قال: (إن الله عز وجل يقول: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوّضته 
متهنما الحنة»”"': والحبييتان. هما العينان؟ لأنهما من أحب ما يملك 
الزنساتة: 

وهما: النوران والجوهرانء وقد ابتلى الله عرَّ وجل بذهاب 
الحافظ» العالم. المفسّرء الكبير» رضي الله عنه وأرضاهء فد ذهب 
بصره في آخر حياته فدخل على قوم فكأن بعضهم شمت به وقال: 
لا تصاب بمكروه يا ابن عباس! 

ففهم ابن عباس المقصود وقال: 
إن بَإحذ الله من عينيّ نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور 

تقول إذا أحل الله هاتين الشبيوسية :ققد عوضى. كيرا منهها ... 
والله ]ذا أل قينا عوضن: بر | منة. 


.)18075( أخرجه البخاري (0587). ومسلم‎ )١( 
.)05687( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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قالوا لأحد العُمي: ما الذي عوّضك الله يوم أخذ بصرك؟ 

قال: أن لا أشاهد من أمثالك أحداً!! 

ومنها: أن الله عز وجل قد يعلم أن من الخير لهذا العبد أن 
يذهب بصره.ء لثلا يرى المفاتن» والمحرمات». وينتهك حدود الله 
عرَّ وجل. 

ولكي تزهد نفسه في الدنيا. 

وليكفر عنه سيئاته . 

والعوض الأكبر هو: الجنة. 

© ثم ذكر (باب: عيادة النساء الرجال) قال: وعادت آم الدرداء 
زجلا من. أعل. المستجد :من الأتضان: 

قلت: وفي الأمر تفصيل . 

فإن كانت من المحارم فلا بأس بذلك: أن تعوده ويعودها. 

أما غير المحارم: فإن انتفت الشبهة بأن تكون كبيرة في السن 
ولم يكن هناك ريبة فلا بأس بالسؤال عنهاء وترك فتح هذا الباب 
5 

أما في غير هذا الحال... فلا. 

والله أعلم» وصلَّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم. 

ع 2 3 


الإسلام والإيمان 


الإسلام والإيمان 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 


أما بعد. . 


فزق اه تعانن مقرل لوانت الحا نا ذل ل تكمتا ولك فووا 

سَلَمَمَا4 [الخجرات: »]١5‏ هؤلاء الأعراب يقول أهل التفسير: هم: 
بنو أسد بن خزيمةء أتوا إلى رسول الله ككْدِ فقالوا: يا رسول الله. قد 
أسلمناء وما قاتلناك» والعرب قد قاتلتك». أما نحن فأسلمناء فاقبلناء 

فأخذوا كلما جلسوا مع رسول الله كَل موا عليه بهذا الإسلام 
وافتخروا وتكبروا. 


عه ملم 


إفتيقسول” الله عبر ول: ##بمدم ل 1 2 
لك ل ال 1 مَدَككْرٌ ِلإيكن إن كُثْرَ صَدِقِينَ 4*0 
[الخعراك :+0110 قله الله منارلة :وتعالى : 


لأنه لا نفع يعود على الله تعالى» من إسلامكمء وإنما النفع لكم 
كما قال.سبحانة: عون أهتدئ .نا مترى. لفيف :ومن عن كإِنَّمَا يِضِل 


م را 


عَليَا» [الإسراء: .]١8‏ 


مره هذه عقيدتي 
فالله لا تنفعه طاعة الطائعين» ولا تضرّه معصية العصاة. 
وهم قد أخطؤوا في المنْ لفظأ ومعنى. 
انا تمر ديق : انيار تاوما امسن موا على لسرن فيه 


تلك الفترة» بل أسلموا؛ لآن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقاء وإذا 
افترقا اجتمعا. 


فإذا ذُكر الإسلام والإيمان معاًء فللإسلام: معنى» وللإيمان 

فالإسلام هو: الأعمال الظاهرة . 

فالله يقول لهم: طلَرَ يُبؤ4. أي: أنكم لم تصلوا إلى درجة 
الإيمان» بل أسلمتم في أول الطريق» فأنقذتم أنفسكمء وعصمتم 
دماءكم» وأنفسكم من القتل. 


وهؤلاء الأعراب ذكرهم الله» عر وجل». فين سورة الحجرات» 
وغل التورة اخلتت معالا واتما فى الحديف عو الاعزات:. 


م 2 > ماسر 


فأول آبة فيها: ##يأيا الذي اموأ لا تُتَدِمُواً بِينَ يي الله ورسوله # 


أي : له تتقدموا على حكم اللهمء سبحانه وتعالى» وعلى أمره 


وزسيبها: أن الأعرات: احعلقوا فبمق يومزون علهيم فأتوا إلى 
الرسول يكل فقال أبو بكر: أرى أن نؤمر فلانا. 


الإسلام والإيمان [«ققه 


فترافعت أصواتهم عند الرسول كَلِْةه فنزل في حقهم : 0 مُأ 
يدي لله ورَسُولو4 [الُجرات: »]١‏ أي: لا تستعجلوا الأمر. 
والسيتب فى ذلك» هم : الأعراب. 


وقال نعدها سبتحانة. وتعالى* 4 ١‏ ذبس يدوك من وباء لجرت 
رهم لا يتقترس 47 [الحجرات : 

وهم قوم من بني تميمء وفدوا على الرسول وَلِْةِه فنادوا 
أصواتهم عليه كَِلِْةِه وقالوا: اخرج إلينا يا محمد!! فإن مدحنا زين. 
وذمنا شين» فقال ككِةِ: «ذاك الله عز 000 

فقال الله عز وجل: ##إنَّ ا 2 الاو رهم 
لا يحَقِلو ست 409 [الحجرات: 5]. 


وفي آخرها قال لهم الله عز وجل: «لَّمْ ونوا ولكن كُولُوَا أَسَلَمْنَا 
وكا شل لْإِيمنُ فى 2 الحدرات 15]. 
فقمت إليه فساررته. فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إنى 
لأراه مؤمناً. فقال: «أو مسلماً». فسكت قليلاً ثم غلبني ما أعلم منه. 
فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله يَكِةٍ ثم قال: «يا سعد. إني لأعطي 
الرجل وغيره أحب إلى منه خشية أن يكبه الله في النار»”"©) 

في هذا الحديث: ضابط الفرق بين الإسلام والإيمان كما 


)١(‏ حسن أخرجه الترمذي (5537:#)» والنسائي في الكبرى )١1١818(‏ عن البراء 
رضي الله عنهء وأخرجه أحمد (18851. 20773315 والطبراني في الكبير (4108) عن 
الأقرع في حابس» وانظر: مجمع الزوائد :»)2٠١4/9(‏ وتفسير ابن كثير (5514/5). 

(9) أخرجه البخاري (1”. .)١409/8‏ ومسلم (160). 


ردنك هذه عقيدتي 
أشلفت كإذا أذكرا في مكان واحدء أو في آية واحدة» أو في حديث 
واحدء. فمعنى الإيمان هو: اعتقاد القلب». والإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. 

والإسلام هو: أركان الإسلام الظاهرة. 

أما إذا افترقاء فهذا يدل على هذاء بلا اختلاف بينهما. 


وفيه: ترك القطع بالإيمان الكامل لمن لم ينص عليه الكتاب أو 
السئة: 


دا تومن لكل تال شعن 1و ساسا "ع لا اسهد له 
بالأشاة يما كر ن علدا ل موسا 

فنحن لا نشهد للناس إلا بما ظهر لنا من أعمالهم. وهي التي 
تدل على الإسلام. ونكل سرائرهم إلى الله تعالى. 

وقد يصومء وهو منافق. 

وقد يحجء. وهو منافق. 

كيدا .فى «النحياة الدثنا: تسل وزاءة إذا صلى هنا إمافاء :وتقيل 
شهادتهء ونأكل ذبيحته» ونواليه» وأمره إلى الله سبحانه وتعالى» لأن 
الرسول يكل يقول: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأني رسول اللّه» ويقيموا الصلاة. ويوتوا الزكاة. 00 7 ذلك 
قد عمصمرا مني دباءهم وأموالهم وحسابهم على الله)'"'. 
سرائرهم إلى الله عرٍّ وجل . 


(١؟)‏ أخرجه البخاري (58)»: ومسلم (77) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء والبخاري 


(5:0 3 /اهة١1)‏ ومسلم 2 من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» وغيرهما. 


الإسلام والإيمان إسلقه 


وفيه: الرد على غلاة المرجئة» حيث اكتفوا بنطق اللسان 
فحسب » وقد سبقت الإشارة إليه» وهو مذهب باطل ؟ لأن معنلى ذلك 
أن يصبح الإيمان صورياء ويصبح ادعاءً. 

فكل إنسان يقول: أنا مؤمن » ثم تجذه يكذبس» ويغش 2 ويغبن» 
ويشهد شهادة الزورء ويترك الصلاة. 

وفيه: تصرّف الإمام من مال المصالحء. كما فعل علق فإنه هه 
يقول عن نفسه: (إنما أنا قاسم والله يعطى"''. 
المؤمنين من الأموال والخيرات» دله سبحانه وتعالى على مصارف هذه 
الأموال من زكاة» وفىء» وغليمة» وخراج» ونبه على أضئناف 
المستحقين لهذه الأموال» ثم ترك لرسول الله كل جزءاً ينفقه النبي كل 
في مصالح المسلمين» فيما يبدو لهء كتأليف بعض القلوب» فيما ينمع 

وفيه: تقديم الأهمء فالمهمء وإن خفي ذلك على بعضص 
الرفية 

فالرسول يك آتاه الله عز وجل من الذكاء والفطنة» ما لم يؤتٍ 
يدا ؟ 
أعطني من مال الله الذي عندك . 


)١(‏ أخرجه البخاري (1١لا.‏ 23115 0715), ومسلم »)٠1١*3/(‏ من حديث معاوية بن عن 
سفيان»ء رضى الله عنهما. 


23١‏ هذه عقيدتي 


قال: «خذهما لك». 

فساقهما براعيهما إلى بيته. 

فظنَ أن المسألة ستدوم! 

فأتى في اليوم الثاني» وقال: يا رسول اللهء أعطني من مال الله. 

قال: «خل ماكة ناقة» . 

فلما أتى في اليوم الثالث. وقال: يا رسول الله. أعطني. 

التفت إليه يليه وتبسم وأخذ بيده وقال: (يا حكيمء إن هذا المال 
حلوة خضرة». وإن الله مستخلفكم فيه فينظر كيف تصنعون» يا حكيم 
اليد العليا خير من اليد السفلى». فقال حكيم: واللهء يا رسول الله لا 
أرزا اعدا عدب أ له أل 
بسبب موعظة الرسول عله حتى كان عمر يشكوه للصحابة ليقبل 
العطاء فيرفض . 


وفيه : جواز الشفاعة عند الإمام فيما يعتمد الشافع جوازه. 
وهي من أفضل الأعمال. 


ووفك تريف أن أنا موسى. رضي الله عنه. قال: جئت أنا وأناس 
معي من أهل اليمن من الأشعريين إلى رسول الله يه فوجدناه والسواك 


.)1١8( أخرجه البخاري (5/ا214 ٠١هلالا, 184#”")ء ومسلم‎ )١( 


الإسلام والإيمان 


في يده كه وهو يقول: «أع أع» كأنه يتهوع ‏ يعني يستاك ‏ فنظرنا 
إليه كَل. 

قال أبو موسى: والله ما كنت أدري أن الوفد الذي معي سيطلبون 
الإمارة . 

قال افتكلو 1 وقالواتعنا وضول أشت ولنا: 

فأخذ كل يبتسم وينظر إلى أبي موسى . 

يعني : كأنه يعاتيه » ويلومه» ويقول: كيف ني بهؤلاء؟ 

ثم قال كككةٍ: «إنا لا نولى هذا الأمر مَنْ حرص عليه)27. لأن 
هذا معناه: الريبة» والشك فيمن يطلبه. فهو لاا شك يريد عرضاً من 
الدنيا: إما مالاء أو وجاهة. أو شفاعة... إلخ. 

فالتفت تك إلى أصحابه وقال: «اشفعوا تؤجروا ويقضى الله على 
لان يف اا 

فالشفاعة مطلوبة» وهي من أعظم الأعمال» ولكل شيء زكاةء 
وزكاة المال: أن تنفق منهء وزكاة العلم: أن تُعلمهء وزكاة الجاهء 
والمكاتة».- والميدلة: أن تنفع بها المسلمين عند السلطان» وعند 
المسؤول. 

ولذلك يقول الله عز وجل في موسى عليه السلام: لوَانَ عِندَ 
أَنَّهِ وحِبَا» [الأحزاب: 594]» قالوا: لأنه نفع الناس بوجاهته في الدنيا 
فنفعه الله عزَّ وجلء فكان وجيهاً فى الآخرة. 


.)١1855 .1١ا/ا“9( أخرجه البخاري (25551 25915 159), ومسلم‎ )١( 
.)5551( ومسلم‎ ,)94095 259151 2١45( (؟) أخرجه البخاري‎ 


لق هذه عفيد 
وأما"الشفاغة المحومة» فهئ ‏ الشفاغة فئ. الحدود إذا تلعت 
السلطان. فإنه لا يجوز لأحد أن يشفع فيها أبداً. 


يقول صفوان بن أمية: دخلت المدينة فنمت في مسجد 
رسول الله عَكِيدِ فوضعت زدائفي تبعت راسي فأتى سارق فسرقه. 


فمّال ديد : «اقطعوا يذهةا. 
قال -ضفوان 1 يا.رسوك اله نقد -سامسيه. 


فقال يَكِْةِمْ «هلاً قبل أن ترفعه إلك37 2 فلم يرض شفاعته لأن 
القضية قد وصلت إليه وهو سلطان عهده كَية. 


ولذلكف: لين شرك" المكزوضية” كنا تحزنفن 4 أو استوتها اسن اكير 
الأسر في مكة (بنو مخزوم)» فذهبوا إلى أسامة بن زيد ليشفع لهم عند 
الرسول كله لكي لا يقيم الحد عليها لأن هذا معناه عندهم: الخزيء. 
والعارء والشنار لقبيلتهم» واختاروا أسامة لأنه صغير السن أولاًء ولأنه 
محبوب عند الرسول كك ثانيأء فذهب أسامة بحسن نية ليشفع عند 
الرسول كَلة. 


فغضب يك وقال: «أجئت تشفع فى حد من حدود الله؟». ثم 
رفع صوته وقال للناس: (إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوهء وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء 
وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها00"', وحاشاها أن 
تسرق» رضي الله عنها. 
)١(‏ صحيح.ء أخرجه أحمد (1481/9. ١14488ء‏ 700940)ء وأبو داود (49844)» والنسائي 
(141/8 - 2)5884 وغيرهم» بسند حسن. 


(؟) أخرجه البخاري (41/8 2 1*04. 5988), ومسلم .)١15844(‏ 


الإسلام والإيمان هله 


وفيه: مراجعة المشفوع إليه في الأمرء إن لم يكن هناك مفسدة. 
فسعد)؛ رضي الله عنه.ء راجع الرسول ككِةِ في المسألة ثلاث 
مرات» والرسول كَةِ لم يغضب» 0 استمر معه كله يقنعه إلى آخر 


ؤمئة:الآشزان بالتصييغة لرواية «فقمك إلبها فسا رو 
فمن الحكمة: أنك إذا أردت أن تنصح ادا 4 تمن ومعروف: 
أو تنهى عن تكن أن “تناو بهذا الأمرة ول تفضح الرجل بين 
الثالون . 

ولذلك كان َي يُبَلْغْ الأسوان شير فقد قال: «لا يُبلغني أحد 
منكم عن أحد من أصحابي, فإني أريد أن أخرج إليكم وأنا سليم 


الصدر)”"' . 


فالرسول كَلْةٍ لم ينكر على سعدء ولم يقل : ما لك تعيد الكلام؟ 
أو: لا دخل لك فى هذه المسألة» بل تقبّل منه كَللْة؛ِ لأنه يهدف إلى 
الإصلاح والخير» رضى الله عنه . 
تتركه يظن الظنون فيك . 


وهذا كالهدية فإنها لا ثُرد كذلك حتى تبين: لماذا رددتها. 


(؟) صحيح بطرقه» أطرخية أحمد مواد وأبو ينا 0 والترمدي (845*) من 
زيد فى هذا الإستاد علد 0 بعذه 0 وقال: وقد 50 هذا 506 عن 
عبدالله بن مسعودء عن النبى َك من هذا من غير هذا الوجه. 


١‏ هذه عقيدتي 
فالرسول يَِةِ لما أهدى إليه الصعب بن جثامة اللحمء وهو 
مُحرِم» رفضه وقال: (إنا لم نرده إليك إلا أنا خرم2700, لكل لا بحن 
في نفسه شيئا على الرسول مَكةِ. 
ولما رد يكِِ الخميصة التي أهداها له أحد الصحابة قال: (إنها 
ألهتني آنفاً عن صلاتي)”". حتى يبين علة الرد فلا يجد الصحابي في 
نقسية حتسبيكة أو “خنيقا: 


لا يتعدون ثللاث كلمات عند مراجعاتهم مع الرسول عَكية فى الرابعة 

يقول ابن مسعود: قلت: يا رسول الله. أي العمل أفضل؟ 

قال: «الصلاة لوقتها». 

قلت: ثم أي ؟ 

قال: «بر الوالدين». 

قلت: ثم أي؟ 

قال: «الجهاد فى سبيل الله)”" . 

قال: فسكتٌ. 

وفي لفظ: ولولا خشية أن أرهقه يله لاستزدته» ولو استزدته 
لزادني علد . 

وفيه: تواضعه كك عندما كان يجتهد في إقناع أصحابه باختياراته 
)١(‏ ألسخرجه البخاري (1858. "لاه 4)10945: ومسلم .)١١91(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (#/ا”, ”هلاء /831ه), ومسلم (885). 


زشرة أخرنجه البخاري 750 ومسلم (هم4). وأحمد (مخم* او 5 5 
وغيرهم . 


الإسلام والإيمان 


وأفعاله دون أن يعَنّف عليهم؛ أو لا يسمع لهم رأياً ولا مشورة» وقد 
مرٌ علينا كثيرٌ من نماذج تواضعه وَكْة. 

وفيه: بيان رحمته يله بالأمة؛ لأنه قال: (إني لأعطي الرجل 
وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار)7ك, فرحمته جعلته عبد 
يدفع الأموال إلى بعض الناس ويترك آخرين لينقذهم من غضب الله 
ومن نار تلظى كَة. 

وفيه: أن عطاء الدنيا ليس على قدر الإيمان. 


فالله سبحانه وتعالى يعطى الدنيا لمن يحب ومن لا يحبء أما 
الدين فلا يعطيه إلا من يحب. 


ولذلك من أعطاه الله مض وجل الديف فقلك أحبّه . 


يقول تبارك وتعالى: ولا لكا برل هنا اران عل رَجُلٍ قن 
لْفرِييين عطي )> [اللوهرف + + لأن. كفان فكة يقولون كيت 
ينزل القرآن على محمد يِه وهو فقيرء ويترك الله عز وجل 
الوليد بن المغيرة» أو عروة بن مسعود الثقفي وهم من أغنياء مكة 
والطائف؟ 


ل 


فقال سبحانه وتعالى: أوَثَالا َل هذًا الْفَرَانٌ عل رَجلٍ من 


لانن يعد نا 12 قت عم لكي م 
لحرو الذي سويه ا 
وحمت رَيِكَ حي م م جْمَعونَ () 4 [الرخرف: الل إغرة” فالرحمة هى 
بأمور الدين لا الدنيا. . ْ 


ل 
وح <١‏ 


وأنت تجد أن أفجر الناسء وأعصى الناس ء وأبعد الناس عن الله 
سبحانه وتعالى يملكون الأموال الطائلة. والقصور. والسيارات» 


للق صحيح سبق تخريجه ص 11١‏ 


هلك هذه عقيدتي 
بالجداراكم وأحدهم لا يساوي عند الله جناح بعوضةء. بل هو من 
أحقر الناس. 

وتجد بعض الناس من أطوع الناس لل سبحانه وتعالى» وأقربهم 


إلى الحي القيوم , فهو قائمء 00 صائم ء صادق » أمين » وهو يَضيّق 
عليه فى المعيشة . 


موده ير يزور 9 0-00 و 0 


قال تعالى: كم لَإضَنُ إِذا ما ابئلله ريم فأ كرمم ونعمم فيقول 
أكْرَمَنِ)* [الفجر: .]١5‏ وهذا خطأ؛ لأنه يقول إذا أعطاه الله -- 
ولعالي المال: هذا لكرامتي على الله سبحانه وتعالى أعطانيه الله 
ع 6 

كما قال قارون: ##إِنَّمآ ويسم ع عِلِوِ عِندقَ* [القصص: 078]. 
وكذب عدو الله وإنما هو امتحان واحتبار. 


07 | 


ويقول سبحاته وتعحالى: لسوتي 5 وسررا علتها 
تكرت ارتشرها» [الرحرف: عت فس 

روى اجات المدن فن. ريه بن ا در 
ع عدي 5000 صدق الله بقوله تعالى : ل ال 
وَمَيَف يَدَلِكَ يفرحأ هْرَ خَيْرُ مما يحجْمَعُونَ(6* [يونس: 08]. 

فالتفت عمر مغضياً وقال: كذبت قاتلك الله ليست هذه 
رعئمة أللة: : ارحمة الله الاسشقامة على : أمير :الله وطاعة الله تيارك 
وتعال. 

أما هذه الإبل فليست برحمة» بل هى نعمة للاختبار. 

وقمدة أن اللولاء واللحسحية تكون.عئلنفدن الإحفاة: لان 
الرسول #َكِةٍ ترك قوماً لما جعل في قلوبهم من الإيمانء وأعطى أناساً 


الإسلام والإيمان هفده 

فهو يوالي من يحب الله عر وجل ومن يمقَرْب من الله جل 
جلاله . 

أما المال فيعطيه يل من يحب ومن لا يحبء. لآن الله سبحانه 
وتغالى' أخيره يذلك» وكلفه يزلك تبارك وتعالى: 

وفيه: أن الإسلام يختلف عن الإيمان كما سبق. 


هذه بعض فوائد حديث سعدء رضي الله عنهء أسأل الله لي 
ركم القع يها 
والله أعلم». .وصلى الله على تتيناا محمد وعلئ آله وصحيه :وسلم: 
2 2 


5 هذه عقيدتي 


الحمد لله رب العالسينة والصلاة والسلام على أكترك الأنبياء 
والمرسّلين» نبينا محمد» وعلى آله وصحبه » وسلم دنا كرا 


أما بعد: 


فهو يسمّى: جبريل» ويُسمى: روح القدس.. وسمي روح 
داعيته حسان لينظم الأبيات اللاذعة على رؤوس المشركين » فيقرب له 
المنبر ويقول: «اهجهم وجبريل فعلك00 وفى لفظ لأحمد: «اهمج 
المشركين فإن روح القدس معك»”" . 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)*"51 55١51غ,. ,)51١67‏ ومسلم (5185)» من حديث البراء بن 


عازب رضى الله عنه. 


(؟) أخرجه مسلم (8). 


حوار بين روح القدس ومعلم البشرية ضفقه 


القيادة فى بدر: قيادة الملائكة» مع قيادة الصحابةء» تحت راية 


لانن 5 


ي 8 


0 مكل هذا البيكة ةوس عه كل هذا الكلام؟ 
وأحاول في هذه الورقات القادمة أن أشرح حواراً دار بين 


لل الو وين نافد جامد عم برعاي برامادر 
الصحابة . 


508 فانطلقت أنا 0 0 0 أو 
معتمرين . فملنا* لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله يخ فسألناه كما 

يقول هؤلاء في القدرء فوفق لنا عبدالله بن عمر بن الخطاب داخلا 
المسجدك:فاكتنقعة آنا وصاحى + اكدنا عن ينه والأكوا عن شمالة: 
فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليّ فقلت: أبا عبدالرحمن إنه قد ظهر 
قبلنا ناس يقرؤون القران ويتقفرون العلمء وذكر من شانهم. وانهم 
يزعمون أن لا قدرء وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم 
أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه» ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. 
شيك سواه الشعرة لا “يزى>“غلة أثر السفرة: ولا يعرفة هنا اجحد: حي 
جلس إلى النبي كله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه 
وقال: لصحيه شري م السام فمَال رسول الله عي : (الإسلام : 
أن تشهد أن له إله إلا الله وأن محيدا رسول الله عه وتقيم الصلاة. 
وتؤتي الزكاة, وتصوم رمضان». وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا) 
قال: صدقتء قال: فعجبنا له» يسأله ويصدقه. قال: فأخبرنى عن 


هذه عقيدتى 


الإيمان» قال: «أن تؤمن بالله. وملائكته. وكتبه. ورسله. واليوم 
الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره؛ قال: صدقت. قال: فأخبرني عن 
الاحسانء قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 
قال: فأخبرني عن الساعة». قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» 
قال: فأخبرني عن أماراتهاء قال: «أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة 
العراة العالة» رعاء الشاء». يتطاولون في البنيان) . قال: ثم انطلق». 
فلبثت مليًا. ثم قال لي: «يا عمر أتدري من السائل؟» قلت: الله 
ورسوله أعلم. قال * (فإنه جبريل . أتاكم يعلمكم دينكم)"" . 

يقول عمره رضى الله عنه وأرضاه: كا جدادويها عند 
رسول الله عند وهذا من الأدب منه رضي الله عنه حيث لم يقل 
(كان تج جالسا معنا) لأنه لين من الأدب أن تاق بعفضيل » أو نبيل ) 
أو عالم جليل, وتقول: أتى معي ١‏ وركب معي ١‏ ودخل معي ١‏ وخرج 
ده 1 


والفجالن امعسان:< نجلنن لله ومجلين اللشيظان: 
فأما مجلس الله: فمجلس أوليائه» وأحبائه.؛ ومجالسهم معروفة. 
قيل لابن المبارك الزاهد الشهير: مع من تجلس؟ 
قال: 
بن كاذ سينا سينا سالك «فاياتك عخلية وين هدام 
قرينا الشقيية واتوقار واهلينة . “اهل التمدافه:وعلية الاقوام 
ومجالس أهل الخيرء إذا جلسوا فيهاء عمروها بالتقوى. 
فقات ‏ الوقاة "غم نيه الخطاتن» ين :أن طفن :فقا : ما أسي 


)000 أخرجه البخاري زعم /الال)ء ومسلم 0( وأحمد (/1ة) والنسائي ,):491١(‏ 
وغيرهم . 


حوار بين روح القدس ومعلم البشرية 


على الحياة إلا على ثلاث: قيام الليل» وصيام الهواجر» والجلوس مع 
أقوام ينتقون أطايب الكلام كما تنتقى أطايب التمر. 


(بينما) 00 للفجاءة» أي : إذا طلع. 1 وكل شىء بقضا 
وقدر. فلا يقال: 1 06 إلا فى العربية» ولكن كل شىء بقضاء 
وقدر لاا صدفة. 


قال: إذ طلع علينا رجل. . مَن هو الرجل؟ إنه جبريل. 

لهاذا سماة: عمز رغلا :وهر مللف؟ 

قالوا: لأنه اعتقد أنه رجل فسماه رجلاء وما كذب عمرء وما 
زاغ وما طغى في كلامه . 

ثم قال: شديد بياض الثياب» وهذا: أمر طيب» وهو شعار 
المسلم؛ والمسلم يحب البياض» ويلبس البياض» ويرتاح للبياض إلا 

وفى الحديث قال عَلَيِيدِ : (ونقنى من الذنوب كما ينقى الثوب 
الأيق مه اليف 63 

بيض من الدنس 

قال: بإذ 'طلع :علينا وجل كتديد ساطن: القباب :م لمناذا انكر عمر 

شدة البياض؟ قالوا: لأنه لو كان مسافراء لكان مدئّس القوفب: 


قال شديد.سواد الشعر». ولا يرئ عليه “أثر. السفر ولا يعرقة مثا 
أحد . 


والسفر سفران: سفر له أوبة» فهو: سفر قصيرء وهو: السفر من 
مكان إلى مكان. 


60 أخر جه البخاري 7/5 ومسلم (موه). من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


دطكه هذه عقيدتي 
وف :2 <ل أرية ببدم وهو" السفر إلين الذان: الآحرةم 
كان الحسن البصري يبكي إذا ودّع أصحابهء ويقول: 
50 وجدي أن فرقة واحد فراق حية لا فراق ممات 
قال: لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد.. والسؤال 
الذي أورده الشرّاح : (لماذا يقول عمر رضى اللّه عنهة: لا يعرفه قن 
أحد؟). وهل جزم أن الناس لا يعرفونه؟ 
قالوا: هذا على حسب ما ظهر لعمر رضى الله عنه. 
قال عمر رضي الله عنه: فأسند ركبتيه إلى وكعمسوومع يده 
عليه. . كان َلِْةّ ربما شبك أصابعه في أصابع أصحابه» وربما داعبهم. 


وأتاه جرير بن عبدالله فضرب على صدره. 
تجد بعض النا ٠‏ غلظعه وفظاظته» لا تستطيع أن تقرت 
بعص س من و بار ات 
منه.. فبينك» وبينه ثلاثة أمتارء ولا تستطيع أن تنظر إليه؛ وإذا نظرت 
إليه تقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق!! 
55 5-20 ضع تر 5 م ادج 41 ,1 مه اه 
قال تعالي: لما رَحَمَتَ ين أله لِنتَ لَهُمْ ولو كُنتَ كظا عَلِيظ 


-ه 


و سا هه ا م6 اح ا سه 


القَلَبِ لَأُنَقَضُوأ مِنْ 4 [آل عمران: .]١1909‏ 
فوضع يديه على فخذيه» ثم قال: يا محمدء أخبرني ما الإسلام؟ 
فأخبره كك عن الإسلام بتعريف بسيط سهل؛ لأن الإسلام 
قال: ما الإسلام؟ قال: «الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضان» 
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا» . 


حوار بين روح القدس ومعلم البشرية (فققه 


قال: صدقتء» قال عمر رضي اللّه عنه: فعجيبنا له: تتا له 
ويصذقه. عجب عمر رضي الله عنه لأن الجاهل ليس عنده سابق علم» 
فلماذا يُصدّق أو يكذَّب؟ 

يقول أهل العلم: (لا إله إلا الله) لها اشتقاقات منها: الحشب 
والتوكل والمحبة والقصد والإرادة. 

فأما الحسب: فنطقها إبراهيم عليه السلام فأصبحت النار باردة. 
ونعم الوكيل» قالها إبراهيم لما ألقي في النارء فجعلها الله عز وجل 
برداً واي 
هذ الخشوز إلن ارين كيدا" ٠"‏ واشيلة يدنك فاخ الربة عرفنان 
وَالْرَمْ يَدَيِْكَ بِحَبْل الله معتصماً فإنه الركنٌ إن حَائَنْك أركان 

أنوا إلى الوسؤل كلاديمق أجدنه وفك انيف أفجحانة ختالوا :نا 
رسول الله إن الناس قد جمعوا لكمء احضوم فزادهم اانا 
ؤقالوا حسينا الله و الرعل نبوأ بِيعْمَةَ يْنَّ أله وَمَضْلٍ لم يَمْسَنَهُمْ 


وساور لي لسرم 


سوء وأتبعوا رِصونَ 7 وَأشَّهُ ذو فَضْلٍ عَظِيرٍ )4 [آال غمران: 7 
يذكر عن علي بن أبي طالب أنه كان في الكوفة يحكم تحت 
جدارء والجدار يريد أن ينقضء. فقالوا: يا أمير المؤمنين» الجدار يريد 
أن ينقض عليك . 
قال: حسبنا الله ونعم الوكيل» فما سقط الجدارء فلما قام من 
المكاة شفط الكتدارد 


.)4057( أخرجه البخاري‎ )١( 


اكه هذه عقيدتي 
رخيصة في سبيل الله عز وجل . 


وفي لا إله إلا الله إرادة. . تعلق إرادة العبد بالله عز وجل حتى 


وفي لا إله إلا الله : اعتماد الله عدر ويل وحذه دون غيره. 
فأبق بكر الضنديق: فى هرضن الموت: قالوًا ناذا تشتكى؟ 

قالوا: ماذا تريد؟ 

قال: أريد المغفرة. 

قالوا: ألا ندعو لك طبيباً؟ 

قال: الطبيب قد راني. 

قالوا: ماذا قال؟ 


قال: يقول: (إني فعال لما أريد)!؟ 
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قوله يك «وأن محمداً رسول الله) أي: أن محمداً رسول الله 
هو: المبلغ عن الله عرّ وجل وهو توحيد الاتباع لرسول الله يلد 
فالشهادة لمحمد بن عبدالله بالرسالة» تعنى: الانقياد والاستسلام لكل 
قول وفعل وتقرير منه يق في كبائر الامو وصغائرهاء وصعب الأمور 
وسهله.ء ورخاء الحال وعسرهاء وبعبارة أخصر هي متابعة النبي كك في 


قوله: «وتقيم الصلاة».. السؤال لماذا لم يقل: أن تصلي؟ بل 
قال: تقيم الصلاة؟ 


قالوا: أ تؤدي الصلاة بلوازمها من حسن الوضوء» وطهارة 


حوار بين روح القدس ومعلم البشرية ٠‏ 


الثوب والمحلء» والتجمل لله عزَّ وجل» ثم أداءها في خشوع مع أول 
وقتها وغير ذلك من آدابها. 

وفيل : يعني . : تصلي صلاة تمنعك من الفواحش» تصلي صلاة 
تصلك بالله تعالى. 

قال عر وجل: (إبت ده رد ال 31 
تأذكر الود أحكين :وال بثك ما فقون 4 [العدكير 145 

في الحديث أنه يَكِِ في مرض الموتء. سمع النداء» نداء 
الحبيب: أذان بلال الشهير. 

فقام عد ثم سقطء. فغسل بالماء» فأغمي عليه خمس مرات» 
وفي الأخير قال: «مروا أبا بكر فليصلي بالناس د 

فتقدم أبو بكر فصلّى» فما عرف الناس ماذا قال في الصلاة من 
ثرة البكاء؟ يبكي على فقد إمام يقود الأمة إلى قيام الساعة إلى الجنة» 
من 5200 عن ركبه له يذوق السعادة» ولو جمع أموال الدنيا. 


وفي الحديث: «والذي نفسي بيده لا بسح بي يهودي 
ولا نصراني ثم لا يؤمن بي ! لا دخل النار»0؟ك, والله جلت قدرته يقول: 
ل يحكموك 0 سَحَرَ شسَهِْمْ ثُمَّ لا مجدوأ 
أَنفّْسِهِمٌَ حَرجًا مِمَا قَصَيْتَ وَيُسَلَسَُأْ مَْليِمَ4 [النساء: 18]. 
قال: «وأن تود 0 0 فو اميد زكاة القلب: 
تفوى الله وزكاة ا غضها عن المحارم: والنظر بها في 
آيات أللّه عر وجل وزكاة الأذن : استماع الحق». وكفها عن ع 
الباطل. وزكاة اليد: 7 نمع الناس . وعدم البطش . وزكاة اللبيتان” إنفاق 


رضي الله ا 
)ع( أخرجه مسلم (187), من حديث أبي هريرة رضى الله عنه , 


رةه هذه عقيدتي 
مما أعطاك الله من العلمء والدعوة» والأمر بالمعروف». وحبس عن 
الغيبة» والنميمة» والزورء وزكاة المال: ببذله في وجوه الخير كما 
تعرفود. 

ثم قال: «وأن تصوم رمضان». أي : اناد واتجتمايا , 

ثم قال: «وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا). أي 


بالشروط التي ذكرها العلماء لوجوب الحجء وهي معروفة في مصادر 
الفقه المختلفة . 


ثم سأله عن الإيمان فأجابه» وعن الإحسان فأخبره. وهكذا عن 
الساعة وعلاماتها. 

ويهمنا في هذا الخنديث الطويل' العستى تحديت (جبريل): .أن 
نأخذ منه بعض الفوائد. . وهى: 

أولاً: أدب السؤال» وطريقته» والاستفادة من لوت جبريل »2 
عليه السلامء فى ذلك» فنحن قد افتقرنا إلى هذاء يوم تركنا التلقى عن 
الكتاب والسنّة. 

ثانياً: حرص المسلم على طلب العلم» وسؤال العلماء. 

ثالثاً : حسن الجواب منه عَكِلة. 

١‏ المطابقة: أي: أن يجيب على قدر السؤال بنعم أو لا 

؟ - جواب الحكيم: ع أن" ضيب عنلى ‏ اليذال بجواب آخر 

ل كقوله تعالى: وه عن لل 4 [البقرة: 
بقوله: ل لكاي َلَعَج [البقرة: 8 فصرفهم 0 
الأنفع لهمء وهو: معرفة الحكمة من خلقهاء وفائدتها لهم. 


حوار بين روح القدس ومعلم البشرية هته 


* - الزيادة على السؤال: كحديث «هو الطهور ماؤه الحل 
ميتته)"' 2 لما سئل عن طهارة ماء البحرء فكان يستطيع أن يقول: هو 
طاهرء أو أن يقول: نعمء ولكنه زاد في الجواب لحكمة اقتضاها 
الحال. 


هذا ما حضرني حول هذا الحوار الشيق بين روح القدس. 
وبين نبينا محمد كَل وأسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب 
ويرضى . 

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم». والله تعالى أعلم. 
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)١(‏ صحيح.ء رواه الإمام أحمد (0”51/5). وأبو داود (8). والترمذي (2594» والنسائي 
»2980/١(‏ وابن ماجه (2)785 وغيرهم كثير من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه. 
قال ابن عبدالهادي في «المحرر' 81/١(‏ 0 879): صححه البخاري» والترمذي» وابن 
خزيمة» وابن حبان» وابن عبدالبر وغيرهم» وقال الحاكم في «المستدرك» ١40/1١(‏ - 
0١‏ هو أصل صدر به مالك كتاب الموطأء وتداوله فقهاء الإسلامء 
رضي الله عنهم من عصره إلى وقتنا هذا. اه. 


6 هذه عقيدتي 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل 
فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. صلى الله عليهء وعلى آله» وصحبه. وسلّم ليما كثيرا. 


اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك» ما غرّد حمام وناحء وما 
شدا طير وصاحء وما تضوع مسك وفاح. 


الهو :صل وسله عليه ناهر النسيم غلن الأزهار»:وتعاقي 
الليل والنهارء وما هطلت الأمطارء وما فاحت الأشجار بالأزهار 


والأنوار. 
وعلن آله“ من التماخرين والأتضان» :وشلم تسليما كثيرا . 
آم بعد 4:: 
ليس في الحياة لذة إلا لذة الكتاب والسنة. 
ليس في الحياة نور إلا نور الكتاب والسنة. 
ليس في الحياة علم إلا علم الكتاب والسنة. 
ليس في الحياة هداية إلا هداية الكتاب والسنة. 


تكي الأسلام على حفسن هفك 


عن ابن عمر» رضي اللّه عنهماء قال: قال رسول الله عَكَدِيدِ : ابنى 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. والحج. وصوم 0 

هذا الحديث متفق عليهء ورواه أهل السنن والمسانيد والمعاجم 
وهو أوضح من الشمس » وهو قاعدة من قواعد الإسلام, وهو أصل 
أصيل من أصول الدين. 

وهذا الحديث أجمع عليه أهل العلم قاطبة» ولم يخالف فيه إلا 
الروافض والمعتزلة» لأن لهم أركاناً غير هذه الأركان. ولكن ##كَنَ 
اس مه وَِدَهٌ مْسَتَ ألَهُ اين مُبَيْرِب> مَمذِرِنَ وَلَرَلَ منَهُمُ الككب 


. 


1011 مي طش رهم ماس اس م سيره 0 رسا مس سسا 3 مهم نل م 
ألْحَنَ ليحك بَيْنَ ألنّاسِ هيما أخْتَلَفواْ فيه وَمَا أَخْتَلَفَ فيه إلا الَذِنَ أوثوة من 


52 75 رم عرو ررس فى سور روس يذ 200 و م روه نا مء م سير م 
بَعَدِ ما جَاءَنهِمَ ألِينث بغيا ينهم فَهَدَى أنّهُ اَذ عَامَنُوَاْ لِمَا أخْتَلفُواْ فِهِ 


اه 


ين آلحَقَ بِإِذْيوه وله بيَهَدِى من يَسَلهُ إل مِرْطٍ مستي 402 [البقرة: 1؟] 
إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

فجزى الله أهل السنة والجماعة خير الجزاء يوم: قالوا فأصابواء 
وتكلموا فاعفي ا 
هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دُعوا أجابوا وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا 
ولا يستطيع الفاعلون كفعلهم وإن ‏ حاولوا في النازلات وأجملوا 

أما عبدالله بن عمر رضي الله عنه فهو: من تلكم المدرسة. التي 

تركها محمد يََِِ في الحياة.» فهو من ميراثه. ومن تلاميذه؛ لأنه شرب 
من معين النبوة» وتربَّى في بيت الرسالة» وحمل لا إله إلا الله في 
قلبه . 


عاش الزهد. والعبادة. وترك الخلافةء» لما عنده سبحانه وتعالى. 


.)15( أخرجه البخاري (8)»: ومسلم‎ )١ 


9 1 هذه عقيدتي 

فكان يسجد فى البيت العتيق» ويبكى » ويقول: اللهم إنك تعلم 
أنى ما تركت الخلافة إلا من مخافتك . 

وفى الحديث أنه يلِِ أخذ بمنكبه وقال: «كن فى الدنيا كأنك 
غريب أو عابر سبيل»""'. 

فو فريت نتن الوساء د عرن من الخال.. 
وأرضاه . 

كان زاهدا معت الرهد الاسلامى الذئ سير على 'الكتيات 
والسنة. لا الزهد الهندوكى الصوفى. 

سُئل نافع مولاه عن عمل ابن عمر في البيت؟ 

فقال: كان نقراً المصحف.» ويتوضاء فهو , بين الوضوءء. وبين 
المصحف . 

وقيل لنافع : كيف كان يقيم الليل؟ 

قال: ما كان ينام من الليل إلا قليلا. 
عا ليل إنالجن العتادم بيه كم عابد دمعه في الخد أجراه 
واد غاب إذا نادى الجهاد بهم هَبوا إلى الموت يستجدون رؤياه 

ولما أضعنا قيام الليل أضعنا التوفيق» والعلم» والنصر. 

ولما تركنا قيام الليل» تركنا الفهمء والحفظ» والإدراك, 
والدراية. 

ولما ضاع منا قيام الليل» 5 منا الصدق» والإخللاص» 
والحب» والطموح. والإيمان. 


.)5415( أخرجه البخاري‎ )١( 


لخي لباقم زع تين | 
ولكن ما سبب مداومته على قيام الليل؟ 


قيل: لأنه رأى رؤيا كما فى صحيح البخاري يقول ابن عمر: 
كان الناس إذا رأى الواحد منهم رؤيا عرضها على الرسول ذل في 


قال ابن عمر: وكنت غلاماً أعزب أنام في المسجد قال: فتمنيت 


أن أرى رؤيا.. فهو يريد أن يعرض بضاعته مع الناس . 
قال: فرأيت في المنام كأن رجلين أخذاني بيدي.. رجلان 


قال: فذهبت معهما في المنام» فأشرفت على بئر مطوية فخفت 
وهذه البئر جهنم نعوذ بالله من جهنم» ونسأل الله أن يجنبنا تلك النار 


فقالا: لم تُرَعْء يعني لا تخف لا تخف. 


قال: ثم أعطياني قطعة من إستبرق في روضة خضراء لا أشير 
نهذه القطعة إلا طارت بى . 


فلما جاء الصباح عرض الرؤيا على أخته حفصة زوج النبي كله 


فعرضتها حفصة على المصطفى كَلِهٍ فتبسّم وقال: «نعم عبذالله لو 
كان يقوم من الليل)7'. 
ن يمومع من الل 

فبعدها ما كان ينام من الليل إلا قليلا. 

وروى بعض أهل السير: أنه كان يقوم اللدل .هانق ابنه سالمء 


() أخرجه البخاري ,1١515(‏ 2.1188 989/ا*). ومسلم (5418). 


لله هذه عقيدني 


وكان عمره: ثمان» وفبل” تمع سنوات» أو عشرء فكان يقوم معه 
ا ب م لم لم 


فهي #أدَرِية بِعَصُبًَا ين بَعَضْ ,آله سِيعٌ عَليم 4069 [آل عمران: 4"]. 


فقال ابن عمر: يا بنى ء أرح نفسك . 

قال: وأنت لماذا لا تريح نفسك؟ قال: أريد مثوبة الله 
عز وجل. 

قال : وأثا أرقن مثوبة الله ! ريسا لت ََ من أرما وَدْرِيكيِنًا 0 
عي وَأجَكلنَا لَِشنّقيت إِمَامًا» [الفرقان: 4/]. 


وكان علمهء رضي الله عنه» أقرب إلى النصوصء. فما كان يُعمل 


إن كان عنده آية أو حديث أتى بهء وإلا قال: لا أدري. 
سَئل مرة فقال: لا أدري. 

ثم سَئل فقال: افر 

ثم سئل فقال: و طرق 

فقال الرجل السائل له: أنت ابن عمرء ولا تدري؟ 


لا يعرف كنينا: 


ولذلك فهو يعارض الرأي» وكلمة (أرأيت). 

جاءه رجل من أهل اليمن» فقال: أرأيت إن فعلت كذا وكذا؟ 
قال: اجعل أرأيت في اليمن! 

وفي الحديث السابق قضايا: 


أولها: في الحديث يقول: «والحج وصوم رمضان)». 


يحي الإأسلاع علتى كمس إفضله 


وفى الأحاديث والروايات الأخرى: «وصوم رمضانء, والحج». 
فلماذا قدّم الحج على صيام رمضان؟ 

قيل : لعل الراوي ( حنظلة بن سفيان) رواه بالمعنى . 

فابن عمر في رواية صحيحة عند ان قال: ا(وصيام رمضان 
والحج». فقال له رجل: «والحج وصيام رمضان». قال: لا.. هكذا 
سمعت رسول الله يقول : الوصيام رمضان والحج". 


ولا ينقص »2 يعنى : أنه لا يجيز الرواية بالمعنى . 

وذهب بعض العلماء كالبخاري» وجماعة معه ال جواز الرواية 
بالمعنى . 

ونقل الذهبي عن الثوري أنه قال: أتظنون أنّا نأتى بالألفاظء 
يعنى: بالأحاديث» والله ما هى إلا المعانى. 

لكن ابن عمر كان يحافظ على اللفظ.ء رضى الله عنه وأرضاه. 

والصحيح الراجح أنه يجوز للمسلم الرواية بالمعنى للأحاديث 
بشروط: 

أولها: أن يكون من أهل اللغة العربية؛ أنه سيعلم قصد 
النبي يَكِةِ في الألفاظ التي هي من اللغة العربية. 


لكان أن «يكوق هارها تعدلولات الألفاظه يأث عرق تساف : 
الحديث» والخلاف الذي فيهء فلا يستبدل الألفاظ إلا بما يدل عليها؛ 
لأن كلمة واحدة في الحديث قد ثُعَيْر الحكم. 


.)١5( برقم‎ )1١( 


1ك هذه عقيدتي 

بل أحياناً تجد أن حركة الكلمة تحدد المعنى كقوله يَكلِةِ: «ذكاة 
الجنين ذكاة أمه)(' . 

فمن جعلها (ذكاةٌ أمه) بالضم فإنه يكفي أن تُذكى الأم ليحل ابنها 
الذي في بطنها. 

ومن قرأها (ذكاة أمه) بالفتح قال: بأن ذكاته كمثل ذكاة أمه. 

ثالثاً: أن يكون غير حافظ لنص الحديث؛ لأنه إذا حفظه 
فالواجب أن يأتٍ به كما هو. 

القضية الثانية: لماذا لم يذكر الجهاد في سبيل الله في هذا 
الحديث؟ 

أجاب بعض أهل العلم بأن الحديث: متقدم» والجهاد: رض 
متأخراً. 

قلنا لهم : أعطونا الدليل» #قُلٌ هَل عندَحكم مَنْ عِلْرِ تتخرجوه #1 


[الأنعام: 21١48‏ ظقُلْ هانوا يُمَنَتَْْ إن كُنثْرٌ صدرقت4 [البقرة: 
.]١1١‏ 

لأن هذا ليس , بصحيحء فإن الجهاد فُرض قبل معركة بدر في 
السنة الثانية » والحج ما فُرض إلا متأخرا . 

فما دام قد ذُكر الحجء فالواجب: أن يُذكر الجهاد معهء لو كان 
ركنا . 

فعلمنا أن الجهاد ليس من أركان الإسلام الخمسة. 


)١(‏ صحيح.ء أخرجه عبدالرزاق (4)8560: والإمام أحمد (/1”*., #ه)ء وأبو داود 
(77770). والترمذي :)١575(‏ وابن ماجه 2»)5١19494(‏ وأبو يعلى (4947)» وابن حبان 
كما فى «الإحسان» (0889) من حديث أبي سعيد الخدري. قال الترمذي: هذا 
حديث صحيح» وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيدء والعمل على هذا عند 
أهن العلم من أصحاب النبي ع وغيرهم. ... اه 


بُني الإسلام على خمس ظ 


وإنما بعض العلماء يقول: يُضاف الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر للأركان الخمسة؛ وبعضهم يضيف الجهاد. 

والصحيح: أن أركان الإسلام خمسة بإجماع أهل العلم. وهي 
التي ذكرها كَل في هذا الحديث لقوله: «بني الإسلام. . .2»؛ ولا يُبنى 
إلا على الأركان» فهذه الأركان مجمع عليها. 

لكن ورد عند الدارقطني أن الرسول كلةِ ذكر العُسل من الجنابة 
والعمرة مع الأركان الخمسة"'"' . 


وصحًّح إسناده الدارقطنى. وهو حديث ثابت» وقد احتج به من 
فرق أت أن العمرة واجبة؛ لأنه قرنها بالحج. 
بقوله تعالى: ##دَأَيِمُا للج وَلمْرةَ ِنَدْ» [البقرة: 0]١945‏ وأنها واجبة عند 
البدء بهاء أي: واجب إتمامهاء أما إنشاؤهاء وابتداؤها من جديد: فإنه 

الشاهد: أن عطف العمرة» والغُسل من الجنابة» على أركان 
الإسلام لا يقتضي أنهما ركنان. 

بل لناكية امسيعيدها): لآنيها أسعلا شع الأحاسف الصريدة 
الصحيحة المتكررة. 

1 القضية الثالثة : ما هو أول واجب على المكلف؟ 


ذهب المناطقة ومنهم الجوينى » إمام الحرمين وأبوه. إلى أن وك 


وقالوا: قبل أن ينطق المسلم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن 


00( يحء وهو فى السئنء باب الصيد والذبائح والأطعمة برقم (5*# - 8"). 
لكوي باب انلصي . برقم 


3ه هذه عقيدتي 
تنمدا رول اشاة عليه أن نظ عفن :«الكون السرم هه أوزلا توكو الله 
7 شهلا!ا! 
دم يشهد!! 

والصحيح عند أهل السنة والجماعة خطأ هذا القول». فلا يجب 
على المكلف النظر والاستدلال» وإنما الواجب عليه أن ينطق ب: لا إله 
إلا الله محمد رسول الله . 


لما صمّ عنه مله أنه قال: «أمرتٌ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله.ء ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاةء فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم 
على الله)”"' . 

فالمظلوت تن المكلك عهن أهل: السفة والجشاعة شياة أن 
لك نه :إل :الله .وان محعمدا رشك اش :39 لطر لذ الاشعوال 0 
لكن لا بأس عندنا في الإسلام أن نزيد إيماننا بالتفكر في 
حَيّتَ للقت( وَِلَ ال كت يفت © وَلِلَ لِنبَالِ كف بك © 


َِلَ لض كنك سْيِحَت46 [الغاشية: »]٠١ ١!‏ وغيرها من 


-_ 


الآيات . 
أما عن الدخول في الإسلام فنقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 


القضية الرابعة: وهي من أكبر القضايا التي عالجها أهل السنة 
والجماعة: أن الإيمان قول وعمل. 


أما المرجئة فعندهم أنه قول فقطء ولا يزيدء ولا ينقص . 


)١(‏ أخرجه البخاري (8؟)» ومسلم (؟1؟) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(؟) انظر لهذا بحثاً ماتعاً في «فتح الباري» (3"51/1 - 75137 . 


تخي الإسلام على مسن 


إيمان أبي بكر الصديق. 

وأما الصلاة» والزكاة» والصيام ذ فهي أمور زائدة» وهذا القول من 
الأقوال الحادثة عند المسلمين. 

وهو يعارض الكتاب والسنة» فإن الله ذكر الأعمال وأدخلها في 
الإيمان» والرسول كك لما عدّد جبريل الأعمال والأركان قال: «هذا 
جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم»'''. فجعلها ديناً كلها.. 

اً. . فمن قال: (لا إله إلا الله) ولم يعمل بمقتضاها فلن تنفعه 
عند الله تعالى؛ لأن الكفار يقولونها والمنافقين يقولونها فلم تنفعهم 
عند الله تعالى. 

وكيف يتصور الإنسان رجلا ايقولها ثم لا يعمل بمقتضاها؟ إلا أن 
يكون في قلبه شك أو مرض. 

يقول الشاعر : 
تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا كلام في القياس بديع 

ثم هنا مسألة: وهى أنه يَكِِةٍ قال: «وإقام الصلاة».» ولم يقل 
يصلون؟ 

السبب: أن الله عز وجل قد ذكرهم كثيراً في القرآن واصفاً 
المؤمنين بأنهم لايْقيمُونَ اصّلَدء وَيُوْوْنَ ألكوة4 [المائدة: 8ه]. 

لأن إقامة الصلاة أعم وأشمل من مجرد أداء الصلاة؛ لأن إقامة 
الصلاة معناها أن تقيمها في حياتك. وأن نكون انه أت عنلبك 
بالخشوعء والصدقء. والاطمئنان في أدائها. 


للق صحيح سبق تخريجه ص 54؟1١.‏ 


كذ - هذه عقيدتي 
وجععد و و25 :92311153 + . 
وأن تستصحب أثر الصلاة فى السوق» وفى المزرعة» وفي 
الدكان» وفى الفصلء أما أداء الصلاة: فقد يؤديها كل مسلمء ولو كان 
لا يحافظ على أركانهاء أو يقيم خشوعهاء أو اطمئنانها. 
وهاهنا مسألة أخرى وهى: هل يكفى للعبد أن يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله فيعصم دمه وماله؟ 


الصحيح أنها لا تكفي. 

للحديث السابق: «فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها», أي: الصلاة والزكاة لأنهما قُرنتا معها في 
الحديث. 


فلا بد مع الشهادة من إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» وإلا فدمه 
مسفوكء. وعرضه مبذول» وماله مأخوذء ومصيره إلى النارء والعياذ بالله 
من الثار. 

ومّن ترك الصلاة فهو كافر للأدلة الكثيرة» ولا عبرة بمن فرّف بين 
تركها جحودا أو تساهلا. 

قال شقيق بن عبدالله العقيلي: لم يُجمع أصحاب الرسول وله 
على شيء أن من تركه فهو كافر إلا الصلاة. 

ولقوله كك «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
كفر»”"2. وقوله: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»”" . 

وهاهنا مسألة» وهى: أن الأخرس يكفي متحقة الشمافة أن يشير 


بأصبعه وأن ينويهاء وقيل: يكتبهاء وليس بصحيح» بل يشير بها. 


»)٠١9/4( صحيحء أخرجه الإمام أحمد (45/5*")» والنسائي (1/1؟)ء وابن ماجه‎ )١( 
والترمذي (785؟)2 والحاكم (5/1 - /) من حديث بريدة بن الحصيب وصححاه.‎ 
وقال هبة الله الطبري : صحيح على شرط مسلم . اه وهو كما قالوا.‎ 

(؟) أخرجه مسلم (85)» من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 


أو يعمل بشيء يذل غلن إشلات كالضدة: 

وأما غير الصلاة: كالزكاة» والحج» والصوم فمن تركها جاحداً 
لوجوبها عليه؛ أو على الأمة فهو كافر بالإجماع. 

لكن من تركهاء وهو يعتقد وجوبهاء فإنه آثم أشد الإثم . 

وأما الزكاة» فإنها تُؤخذء ولو رفض إعطاءها. 

وقد ورد في ذلك حديث ولفظه: «مَن منعها ‏ أي الزكاة ‏ فإنا 
آخذوها منه وشطر ماله؛ عَرْمَةً من عزمات ربنا)27» وصبّحه بعض 
المحدت:. 

فالزكاة يكفر من تركها جحوداً. 

وإن تركها بخلاً أخذت منه غصباًء ويُقائل عليها إذا امتنع كما 
فعل أبو بكر مع الفريق الذي منعها بخلا في عهده بخلاف المرتدين. 

هذه أبرز قضايا هذا الحديث. 

والله أعلم؛ وصلَى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم . 

3 3 


)3غ( صحيح » رواه الإمام اميل (ه/ )ل وأبو داود زهلاه1), والنسائى (ه/ه١‏ 15) 
والحاكم )791/١(‏ وغيرهم من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده (معاوية بن 
د القشيري). قال الحاكم: صحيح الإسناد». ولم يخرجاهء ونقل عن الإمام أحمد 
أنه قال: صالح الإسنادء وضعقه الشافعى كما فى «السئن الكبرى) للبيهقى .)3١6/5(‏ 
وصححه ابن عبدالهادي في «المحرر» (0858)». وانظر «التلخيص الحبير» .)١1517/9(‏ 


2549 هذه عقيدني 


فاعلم أنه لا إله إلا الله 


الحمد لله الذي كان بعباده خبيراً بصيراء وتبارك الذي جعل 
في السماء بروجاًء وجعل فيها سراجاً وقمراً منيرأء والصلاة والسلام 
على .من لعقه ربه .عاديا ومبشرا وتذيراء :وداعياً 'إلى الله..بإذثه وسراجا 
مئيرأ . 

قال الله لمحمد يَلةِ: تعر أَنَّمُ 5 إِلَدَ إِلّا أنه [محمد: 9١]ء‏ 
وغ المشريات . . إذا رايت 


إذا رأيْت: الأعذداء. .. إذا رايت الدنيا: .. إذا 


01 


الباطل لمعك أَتَمُ 51 إِلَهَ إِلَّا أنه . 


0 قبل أن تدعو الناس» وقبل أن تلبس ثيابك .2 وقبل أن 
لمنصبك لمنصصسك» وقبل أن تزاول وظيفتك» وقبل أن تحرث بمحرائثك 
«قغتر أ وس إِلَهَ إلا أنه . 


تذهب 
قالها تعالى لأبرٌ الناس» ولأتقى الناس» ولأعبد الناس. 


قالها لمن يقطع ليله بالدموع والبكاء من خشية الله حفظ لا إله 
إلا اللهء وكان يعيش بها فى الليل والنهارء فكان يشرب بلا إله 
إلا اللهء ويآكل بلا إله إلا الله. 


لَه إِلَّا أيه . 


34 


صرب بالسيوف وأوذي» وهو يقول: #/ 


فاعلم أنَّهِ لا إلنه إلا الله 


دخل الغارء وذُْبح أصحابه. وكستونة رَباعيته عراكه وقتِل 


محبية » وماتت بناته» وجاعء وطرد. وهو يقول : 1 إله 1 أَسَّدُك . 
قال له أهل الباطل: اترك دعوتك. ونعطيك مالا حتى تكون 
أغتئى الناسن . - واترك .دغوتك؛. .وتعطبك .ها أردت. + واتركا متهجحك» 
ونجعلك سيدا علينا. 
فقال: «والذي نفسي بيده لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في 
يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه)”' . . . فالمسألة 
مسألة عقيدة. 


يقول لله: ليم أَرَسُولُ يلع م1 بل للك ين رَيْكَ إن لد تعمل 
ها بلَعَتَ رسَاكة» [المائدة: /ا5]. 


حاصروه في بينه» 00 0 0 ات 0 
التق نَهُمْ ل 40 2 ل وخ حمنة من اكرات 
فدخل كل التراب في عيونهم فخسروا وخابوا. 

وخرج متَصوقاً مثل السيل» وآافئ من الفجر إلى الغارء فلحقوه 
إلى الغار. وأرادوا أن يدخلوه. وكان سلاحه رلا إله إلا الله)ء ورماحه 


طوّقوا الغارء وأرادوا أن يدخلوهء. فأرسل الله العنكبوت» فبنت 
بيتها في فم الغارء وأرسل الحمامة» فبنت عشهاء وباضت في فم 
الغار. 1١‏ ْ 
ر.م: 


2)818/١( أخرجه ابن إسحاق كما في السيرة لابن هشام لولم والتاريخ للطبري‎ )١( 
وانظر الضعيفة للألباني‎ 2)١97/1١( وأخرجه الواقدي كما في دلائل النبوة للأصبهاني‎ 
.)47( وذكر الألباني له شاهداً في الصحيحة‎ »)409( 


لكك هذه عقيدتي 
فأتى الكفار بالسيوف يريدون أن يدخلوا عليه الغارء فرأوا 
عناية الله أخكك عن ساف و ردي وعن سراد 


يقول أفق يكن وهو يرئعد: يا رسول الله » واللّه لو نظر أحدهم 
موطن قدميه لرآنا. 


وخرج من الغار فلحقه سراقة بن مالك على فرس.. لأن قريش 
قالت: من يأتِ بمحمد حيا أو ميتأ فله مائة ناقة. 


فكان أبو بكر مرة يمشي عن يمين الرسول كَكِْةٌ ومرة يمشي عن 
يساره.. ومرة من أمامه ومرة من خلفه. 


فيبتسم كه ويقول: ما لك يا أبا بكر؟». 


قبلك» وأخشى أن يلاحقوك فأتخلف.ء. وأخشى أن فَأنوا من على 
الميمتة: فأرضد االحيمتة؛ وأحكى. أن يأنوا من :غلئ الميشرة فأحميك ‏ من 
على الميسرة. 


قال: «غفر الله لك يا أبا بكر!»). 


.)7881( أخرجه البخاري (27587 9117*, 455#), ومسلم‎ )١( 


فاعلم أنه لا إلنه إلا الله (439 
ولحقهم سراقة! فقال أبو بكر: يا رسول الله» انظر إلى سراقة. 
فنظر إليهء وهو مقبل معه سيف فيه الموت» فدعا عليه فساخت أقدام 


2-6 أخرى» فتمال طَلِيَ: 5-5 اكفناه بما شكت)'١‏ 
فساخ فرسه » ووقع على وجهه. فقال: يا محمد» أسألك الأمان. 


فتبسّم يك وقال: «ويلك يا سراقة كيف بك إذا سورت بسواري 
كسرى!!). 

مطارد من مكة» قد ترك بنأته» وترك عماره» وترك داره» وترك 
أهله. ومع ذلك كأنه يقول: يا سراقة: سوف ننتصر على الباطل» 
وعلى دولة كسرى وقيصر » وسوف باحخدوين أساورهماء ويجعلونها في 
يدك . 

فضحك سراقة. . ما هذا الكلام؟ 

ولكنْ.. بعد عشرين سنة خرج أبطاله ككِةِ من المدينة» خرجوا 

ففتحوا ديار كسرى وقيصرء وأخذوا السوارين وجعلوهما في يدي 
براق فكي ] 

قالوا: ما لك تبكى؟ 


)١(‏ أورده البخاري (908")» ومسلم )35٠١9(‏ الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا 
عليه. وأما ما هنا فقد ذكره الإمام أحمد (")» وابن حبان كما في «الإحسان» 
(لمكى علاحد). 


له هذه عقيدتي 


دف 


قال : حبدي 0 بذلك وصدق حبيبي 


تاعكر أَنْمٌ لآ إِلَدَ إِنّا َنَُ4. السماء تشهد أن (لا إله إلا الله)ء 


إلا 


والقفين الشتق مم ل (لا إله إلا الله) . 

لقد خرج يَلِةِ إلى كفار قريش» وهم في الحرم ليلة أربعة عشر 
والقمر فى السماء أكمل ما يكونء فقال: «قولوا لا إله إلا الله . 

قالوا: من يشهد لك أن لا إله إلا الله؟ 


قال: (إذا أتيت بآية تؤمنون بى؟2. 


قالوا: نعم. 
قال: «أترون القمر؟». 
الو ترا 


فانشق القمر فلقتين» فلقة ذهبت إلى جبل أبي قبيس في مكة. 
والفلقة الأخرى ذهبت إلى عرفات. 
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فقا الله: #أفَترَمتِ ألسَاعَةُ وَأفمَقّ العَمر إن يَرَوأ ءايه يعْرطُوأ 
سجر بير ره وسور م تر د 2 
وتقولوا لي جع م ين 00 عر هراك 2 وَكَلٌ 2 
06 وو سم م مء وارس 00 0 
مَسَمَفِرٌ و وَلقَدَ جآءهم من 3 ءِ افيه مَرْمجَرٌ (ر)) < 
[القمر: ١‏ - ©2]. 

لكو هن غرف اللكعيةة 
)١(‏ هذه القصة عند البيهقي في الكبرى .)١1818 .2١548١7(‏ والإصابة .)54١/(‏ 


زفق أخرجه مسلم ( ل 6ة وكذلك أخرجه البخاري مختصراً م من حديث اين 
مسعود رضى الله عله . 


فاعلم أنه لا إلنه إلا الله 
والأرض تشهد أن لا إله إلا الله. . والزهور فى البساتين. 

تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك 

طلىئ كقبع ترد حي شنا مدان .دان نه امكح الم كبرييكة 

وفى كنل شدئيغ له آيشة تعدل غسلتكئ: أتجة واخحجيد 


التراب» قبل أن تصبح شيئاً في عالم الإنسان» وأنت مفطور على (لا 
إله إلا الله) . 


«فِظْرَت أله الى فَطرَ الئاس عا لا بَديلَ لِعَلْقٍ لَه ديلك لزي 


إلا الله.ء وأكثر الناس يقولون: لا إله إلا الله» لكنهم لا يتقيّدون 

201000 00 7 ا 
ونيا فاك ساني «وَإذ أحْدَ ربك مِنْ ب َادمَ من طهورهر دربم 
6ح سر سر لور 


ندم ع لقره البنث و ال مال 
كُنً عَنْ هذا غَينَ (0) 4 [الأعراف: 7/ا١].‏ 


7 


فانا وانك: وض وأنوكب وأمي وأمك» وأجدادي وأجدادك» كنا 
في أصلاب أبينا آدم عليه السلام» لاخرج الله ذريته كالذرء أي: كال: 
الصغير» ٠‏ فنثرهم سبحانه وتعالى أمامه ثم قال الله لهم: 1 لست ا 
انوا بن [الأعراف: .]١77‏ وهذه فطرة الله عنٍّ وجل التى فطر 
الخلائق عليها. ْ 


مَدوْر9إِنَا حَلَقَنَا الْهِنَنَ من نَطَْةٍ أَنسّاج يا ا 
[الإنسان: ١‏ "]. 


-ٍ 


اهل أن عَلَ الإنن مِينٌّ يَنَ أدَهْرِ4 [الإنسان: ,»]١‏ أما مرٌ بي 


هذه عقيدتي 


وبك» في بطون أمهاتناء وقفت لم نكن نبصر فيه» ولا نأكل» ولا 


فيل عن عالق فيو #1 الاتسوالق: إل ان بولة رس إلذ اند زلا 
أتى حصين بن عبيد الخزاعي إلى الرسول كلو فقال كلةِ: «كم 
تعبد يا خصين؟)2. 


قال: 


لي سبعة آلهة. 


: «أين هم؟). 

: ستة في الأرض» وواحد في السماء. 

: ١مَن‏ لرغبك ورهبك؟» أي : مَن لك إذا ضاقت عليك الضوائق . 
: الذي في السماء. 

: «فاترك التي في الأرضء. واعبد الذي في السماء». 

: ماذا أقول؟ 


: «قل لا إله إلا الله محمد رسول الله . 


خرج يونس بن متى عليه السلام مغاضباً لقومه فركب سفينة دون 
أن يأذن له الله عنَّ وجل. 


فلما أصبح في السفينة أرسل الله عليها ريحاً تُقَلَبها مرتين أو 


ثللاث 


)١١84( أخرجه الترمذي («447") واللالكائي في «شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ )١( 


عن عمران بن حصين رضى لله عنه» وانظر المشكاة (14/85؟). 


فاعلم أَنَّهِ لا إلنه إلا الث 


فقال ربانها: معنا رجل عصى الله نريد أن نخرجه من السفينة . 

قال الله: 9سَاهَمَ فَكَنَّ ين الْمُنْحَضِينَ 4*9 [الصافات: ١5١]ء‏ 
فساهم: أي: اقترع قرعة معهمء فكان من المدحضين. أي: أنه فشل 
في القرعة. وأكث عليه» فأخذوه بيذيه» ورموه وسط البحر..ء له 
أهل. ولا ولدء ولا زوجةء ولا مالء ولا قبيلة.» ولا عشيرة . 

فتلقته سمكة عظيمةء فأدخلته بين أضلعها ثم أطبقت علي 
فأصبح بين أضلاع الحوت في ظلمة الليل.. وظلمة البحر. 

فمَن يتذكر؟ وإلى من يشتكي؟ وإلى من يلجأ؟ 

فقال وهؤ فى :الطقيات 513 له إل الت سكف إن نكن 
ين الظَلِِينَ4 [الأنبياء: 417]» فجمع بين التوحيد وبين الاستغفار. 

قال عَللَد : ادعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا 
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها رجل مسلم في 
شيء قط إلا استجاب الله له»"" . 

فترتفعغ هذه الكلمة» ولكن إلى أين تذهب؟ أتذهب إلى الأهل 
والأطفال؟ أم تذهب إلى العشيرة؟ 

يقول الله: ظإِلْهِ يصَعَدُ لكر ألطَيبُ4 [فاطر: »]1٠١‏ ولم يقل 
يُرفع. . لأن يصعد أبلغ وأدل على المقصود. 

قال: طإِلَهِ يَصَعَدُ الْكلمٌ اليب وَالْعَمَلُ الصَّديِح يَرْفَحُمٌ4 [فاطر: ..]٠١‏ 
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)١(‏ صحيح.ء أخرجه الإمام أحمد ,4)١170/١(‏ والترمذي (08:08)» والنسائي في «اليوم 
والليلة؛ (5605). وابن السني »)55١(‏ والبزار (85١١)؛‏ والحاكم )508/١(‏ من 
حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وفي الحديث اختلاف كبير. قال الحاكم: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي. اه. وصنف شيخ الإسلام ابن 
ثتيمية جزءا في شرح هذا الحديث تجده في امجموع الفتاورى») (١٠//ا7‏ د الى 


0 
أ 
3 
6 


ا لا إله إلا اللهء وصعدت طلا إِلَهَ ِل أنَتَ سبك إن 


هه 


كنت ين الظبليِيَ* [الأنبياء: /2]410 لأنه كما قال الله تعالى: ##مرْلَة 
نَم كن من التصيجو © لبت 4 تطنفة ِل وو بعتن )4 [الصافات: 
.»١5*‏ 55١]ء‏ فكان يعرف الله عن وجل في الرخاء فعرفه الله تعالى 
في الشدة. 


فأخرجه الله تعالى وأنبت عليه شجرة من يقطين.. خرج عارياً 
مثلما ولدته أمهء فأنبت الله عزَّ وجل عليه شجرة القرعء فأكل منهاء 
وظللته..» وإنما اختار شجرة اليقطين؛ لأن الذباب» والبعوض لا يقع 
عليها كما يذكر. ثم قال: ##وَآرَسَلتَهُ إل يأتة ألْفٍ أو يدوت ©) موا 
َمتَعَكَهُمْ ِلك © [الصافات: /1541» .]١518‏ 

يقول لقمان لابنه وهو يوصيه بالعقيدة والتوحيد والإخلااص: 
«(يبِى !يا إد نك نكال عَبوَ ين حل كت في سَحَره أذ في الشكوت 
و 5 لْدرضِ يَأَتِ 2 4 [لقمان: .]١5‏ 


فهو البصير بعباده المطلع عليهم.. من كان منهم في بطن 
الحوت أو فى قلب الصحراء. 


الى 


2 سليمان» عليه السلام. ضح مكمه حوها مأ.. فمرٌ بغلام 
في طريقه . 

فلما 57 الغلام موكب سليمان» عليه السلام ء وحاشيته انبهر 
واندهش من العظمة والسلطان. 

فقال *.سبتحان الله! إنك يا زف أعطيت آل.داودة ملكا عظيما. 

فسمعها سليمان» عليه السلام» فقال له: لقولك سبحان الل 
أعظم مما أوتي آل داود:. 


فاعلم أنه لا إلنه إلا الله 


فخل القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك إلا راحة البدن 
وانظر لمن مَلّكَ الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الطيب والكفن 

يقول سبحانه وتعالى للإنسان: #يَأيَا الهِسَنُ إِنَّكَ كايح إل رَيْكَ 
وأنك فى هده وآنت فى كرب وأنشى امتحان واحبان» :رانف فى 
مسؤولية. فإما إلى طريق الخيرء وإما إلى طريق الشر. 

ويقول سبحانه: يما لضن ما غَزَّهَ رَبك الكرو 42 
[الانفطار: 5]. ما الذي خدعكء» وصرفك عن الله عنَّ وجل. وعن 
المسجد. وعن القرآن. . إلى الملاهي والفسوق؟ 

يا حملة لا إله إلا الله.. يا من جرت دماؤهم بلا إله إلا الله. . 
إن من معنى لا إله إلا اللّه : أن يعيش الإنسان لحظات عمرهء 
ويستثمرها فى خدمة هذه الكلمة الطيبة؛ لأن العمر محسوب. ٠‏ 


دقات قلب المرء قائلةً له إنالحية دقائق وثواني 
فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني 
5 ُ 2 ٍِ 5300 د ميرت ١‏ 00م آذ هه 
يقول الله عر وجل للناس يوم القيامة: كم لشم في الْأرضٍ عد 
سِنِينَ4 [المؤمنون: ؟١١]‏ أي: كم مكثتم في الأرض؟ كم لكم في 
الحياة؟ 
يا من عاش مائة سنةء يا من حفر الآبارء يا من لبس الجديدء يا 
عدد سنين؟ 


ه. سوس عرس 2 


اسمع الرد: #قالوا لِننا بِْمَا أو مص يَوْرٍ صَسْكَلٍ الْماوّن 42 
[المؤمنون: »]١١7‏ فحياتنا: يوم» أو نصف يومء ونحن شاكون في 
ذلك فلعلها أقل» فاسأل الملائكة. 


هذه عقيدتي 


هه >عيه ب ل كذ م وسيم سي 

«ككلّ إن تر إلا تيلآ لو أتكُم كُمْرْ تَمَلمونَ 469 [المؤمنون: 
15١]ء‏ يقول الله : كانت حياتكم قليلة. فكانت سهلة» وكانت نطسيرة : 
لكنكم ما جعلتموها في طاعة الله تعالى. 
دنياك تزهو ولا تدري بما فيها إياك إياك لا تأمن عواديها 

ناعم اتموة! نشول 01 إن لت رلا فلل أو افك كد 
تَمْلَمُونَ» [المؤمنون: .»]١١4‏ فما أقل العمل.. الإمام أحمد بن حنبل 
إمام أهل السنة والجماعة شابَ فنظر في المرآة فإذا شيبه قد ملا لحيته 


فيا شباب الإسلام انظروا إلى آبائكم الذين شابت لحاهمء فالذي 
شيّبهم هو الذي أفنيٍ القرون السالفة؛ وهو الذي أخذ الأجداد. 
والاباء» وسوف يأخذ الأولاد. والاحفاد. 
ألا ليت الشباب يعوديوماً فأخبره بمافعل المشيبٌ 
كان لقيس بن عاصم المنقري عشرة من الأولاد. فكان لا 
قال: ما تركتني الثمانين! ثم نظم في ذلك قصيدة قال فيها: 
قالوا أنينك طول الليل يسهرنا فما الذي تشتكي قلت الثمانينا 
قال تعالى: شه روأ إِلَ أله مَوَلهمْ لحي آلا له كم وَهْوَ سرع 
لين 9* [الأنعام: 57]. لم يقل : أعيدواء ولكن: #ردرأ» لأنهم 
خرجوا. بأمر الله عرٍّ وجل . 


مَولَلهُم لْحَقّ » فكا شيء سوآه باطل» طآ 


سر 


له كم 4 أي: 


فاعلم أنه لا إلله إلا الله 
الحكم لله وحدهء 9وَهُوٌ أَسَرَعّ للْيِيينَ4» فالحساب بعد الموت مباشرة» 
إما في نعيم» وإما في عذاب. 

كان ابن عباس رضي ألله 0 إذا قرأ قوله سبحانه وتعالى: 
#أولر سكم ا هك فيه من ل كم ند » [فاطر: خراة 
بكى حتى يرثي له أصحابهء فيقولون: ما لك يا ابن عباس؟ 

قال: أتدرون ما النذير؟ 


قالوا: لا. 


قال 'القنيب :هنو الندن! 

وشاب إبراهيم عليه السلام إمام التوحيد. 
فقال: يا رب! ما هذا البياض في لحيتي؟ 
قال: شيب يا إبراهيم. 

قال ها الشقيه ياارنت؟ 

قال: وقار. 

فقال: اللهم زدني وقارا. 


نظر رجل» بلغ الثمانين» فى المرآق. فرأى الشيب قات را سان 
فقال: رب أطعتك أربعين» ثم عصيتك أربعين» القيلتي إذا عدت 
إليك؟ 


ع 


هاتفاً يهتف: أطعتنا فأحببناك» وعصيتنا: فأمهلناك» وإذا 
عدت إلينا قبلناك”' . 


مَن الذي أتى باب الله فردّه؟ 


.)91/4/8/( والخطيب في "تاريخ بغداد»‎ :07١76( أوردها البيهقي في الشعب‎ )١( 


هذه عقيدتي 


م الذي قرع بابه فخيّبه؟ 


مَن الذي رفع كفيه فعادت خائبتين؟ 

مَنَ الذي بكى فما أنجز الله طلبه؟ 

مَن الذي اعتصم بحبل الله فانقطع به الحبل؟ لا أحد. 

يقول الله: وَنْيعًا إذ كاد ين كبْلُ سينا لم فجيتنه وَأَهلم 
مرت الحكرّب الْعَظِير 40 [الأنبياء: 7/5]. 

.وأيوب إذ نادى 0 0 ووب إِذَ تاد هر ف أن 0 حم 
20 احم الجيت © يا ل اعد من مِن ضر وءَانَيْسَهُ 

هلم ومثْلهم مَعَهُرْ 00 0 0 وَذِكْرَئ للعبيت 49 [الأنبياء: 
“الى 85]ء وغيرهما كثير قد استجاب الله لهم . 

أيها المسلمون.. إن من أسرار قدرة الله عز وجل: أن تكون 
مقاليد الأمور بيذه») وهى العقيدة التى يريد الله ع وجل أن يقدرها 
للعبد بأن يُعلمه أنه لا يضرء ولا ينفع إلا الله تعالى» ولا يشافي ولا 
يُعافي إلا الواحد الأحد. 


ص ور وعلط 1 0 


بحولة ناته وتهبالنى : < رون تكوة الكنة فى لكان اند 
9 عْقُِونَ 469 ل 54"ء يا قوم! أما تنظرون إلى الكبير يكبر» فيعود 
عقله. كعقل الطفلء. فما لهم لا يعقلون؟ هذه هى الحياة وهذا 
مصيرها. 
تزوّدللنذي لابدمنه ففإنالموت ميقات العباد 
أترضى أن تكون رفيق قوم لهمنزاد وأكبنت :لشيس زاة 
قالوا لأحد السلف الصالح: كيف أصبحت؟ 


دنيا #رراظا. وان 31 


فاعلم أنه لا إلنه إلا الله 
وشيطان يضلني قبل أن أتحرز منه. 
وغريم لا يفارقني ١‏ وهو: الموت. 
وأسرة تطلب النفقة كل يوم. 
وقالوا لرجل من التابعين عمره ثمانون: كيف أصبحت؟ 


قال: أما عين من عيونى» فقد ذهب بصرهاء والعين الاأسرردق 
ترئي أختها لتلحق بهاء وسقطت أضراسيء» وتقدمت إلى قبري» 


ود ا كفني . 
ره يعات وتام أل م كد © عق سس لْمعَابرَ 9 
كا صرف امون( : ك3 6 صوق تَعلمون 34 0 0 عَلمَ 


كر روه 


التق و2 لَرَوتَ سد © ثَ 5 يُُ لقني ثم لتسلن 
َومبِذْ عن التَب 4 التكائر: ١‏ - 8]. 

وفي الحديث: أنه يكِِ مرّ بابن عمر الزاهد العابد وهو فى 
العشرين من عمره فوضع يذه على كتفيه وقال: «كن في الدنيا كانك 
غريب أو عابر سبيل ١‏ وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء, وإذا أمسيتث فلا 
تنتظر الصباح»"" . 

إن من أسرار لا إله إلا الله: أن نصرف أعمارنا في مرضة الله 
عر "وجل كان سعيلا: بن المسيب: يبكق :من حخدية الله عر وجل حتى 
ذهيت عينئه اليمنى . 

فقيل له: نذهب بك للخضرة. لعل بصرك أن يعود. 

قال: لاء والله. لا أخرج من المدينة» كيف تفوتني صلاة في 
مسجد الرسول عبد وهى بألف صلاة فيما سواه! 


هذه عقيدتي 
لما حضرته سكرات الموت». بكت ابنته فقال: لا تبكي علي 
والله ما أذن المؤذن من أربعين سنةء إلا وأنا في مسجد الرسول ك! ! 
والأعمش حضرته الوفاة فبكى أبناؤه.. فقال: لا تبكوا عليّء 
فوالله ما فاتتني تكبيرة الإحرام في الجماعة خمسين سنة. 
فطوبى لهم! 
أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنايا جرير المجاممُ 
أيها المسلم: ومن أسرار لا إله إلا الله: التفكر في النعمء 
وشكر الله عزَّ وجل عليها... على السمعء والبصرء وعلى الفؤاد. 
وعلى الإيمان» وعلى الأمنء. والصحّةء والعافية.. وعلى رغد العيش 
في الأوطان. 
وأركان شكر الله عنٌّ وجل ثلاثة: 
-١‏ شكر الله بالقلبء. ويأتي هذا بإقرار القلب بأن النعم ابتداءً وانتهاءً 
من الله عزّ وجل. 
9 يلهج اللسان بالثناء على الله عزَّ وجل . 
قال داود عليه السلام: يا رب كيف أشكرك؟ 
قال: اشكرني بما أردت . 
قال: لا أستطيع . 
قال: أتعلم أن هذه النعم مني . 
قال : نعم . 
قال: هكذا شكرتني! 
“" - شكر الله بالعمل الصالح» كما قال تعالى: ##أعْمَلُوَاً ءال داورد 
شكر» [سبأ: .]١‏ 


فاعلم أنه لا إلنه إلا الله 


فواجب على كل مسلم أن يحافظ على النعم التي أسداها الله له 
بالشكر بكافة الأركان. ولا يكون كالذين بدّلوا نعمة الله كفراً 
فأحلهم الله دار البوار. 

قال تعالى: #لقَذ كان لِسَمَا في مسكن 
رهط مم ئء 2 7 هر 00 - 


وَسْمَالِ كلوأ يمن ررق رب 1 17 1 عَفُور (0) 4 انا 


6 لكنهم لم يحافظوا على هذا الخير المسدي من ربهم الغفور 


يسود اهدب :اذا كانبف اليد ؟ 


لخ سياس 


5 جنتان عن يمن 


عر عه 


#فاعَرضواأ أ عرسا علوم سل الترم وله يتوم جَننق داق شت 
حم وأثْلٍ وَتَىْو ين سِنْرٍ قَيِلِ© نلِكَ جَْسَهُم يما : طم 
إل ِلَّأ الكثرَ ©)> ادا كلق /اكل]ء نعوذ بالله من كفراث النعم . 
9 0 1 اك على قينا د وعلى آله وصحبه ولد 
2 3 


2101 هذه عقيدتي 


الإخلاص لله والصدق معه 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام غلى أشوتك: الأنبيكء 
والمرسّلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 

أفا 'يعل* 

فإن الاخلاض هؤ: البات» الكبير الذي يدعملن به العبيد على 
الواحد الأحد الديّانء والإخلاص: هو الذي يُبقي العمل سليماً من 
العيوب والنواقضء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 

يوم تتساقط الدعاوىء. والألقاب الأرضية» والأوسمة الترابية» 
وتبقى لا إله إلا الله قوية سليمة منجية لصاحبها. 

ولذلك فإن من مقتضيات لا إله إلا الله: أن تُخلص العبادة لله 
الو 

وأن تكون إذا سجدت »© أو ركعت» أو سحت أو دعوت» أو 
تكلمت عبد لله عرّ وجل ظاهرك وباطنك يحمل العبودية للواحد 
الديّان. 

ومّن الذي لا يتشرّف بعبودية الله الواحد الأحد؟ 


من الذي لا يتشرّف بالإخلاص لله والصدق معه؟ 


الإخلاص لله والصدق معه هه 


دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيّرت احيدلى نكا 

يقول سبحانه: آلا َه أَلذِينُ لالض [الرُمر: "]. أي: ألا لله 
الدين الصافى النقى الذي يريده سبحانه وتعالى. 

رب واه م 36 07 35 ر مو م 

ويقول: ##وما أُمرَأ إلا لَعَبْدُوا أَنَهَ عخِصِينَ لَهُ ألينَ4 [البينة: 5]ء 
فما أمروا ليكونوا منافقين أو مشركين. 

وينقول: سنيحاته :ولق أرين: كك ويل أليت من تلت لين اديه 
لطن ملك وَلَكْونَ من ارين 60 
لس بن 9 * [الزّمر: هوك 55أ|. 

وقف موسىء عليه السلام» قائد التوحيدء. في وجه رأس 
الطغيان: فرعون. 

مو سى العقيدة. . مو سى له إله إلا الله . . مو سى الذي حمل عصا 
التوحيد ليكسر بها رأس الضلالة والعمالة. 

فتادق :هه .وكلفة كفاحاً: فقال: ياارب. علمنى كلمة أدعوك 
بها وأناديك . 

فقال الله لموسى: يا موسى قل لا إله إلا الله . 

فقال موسى متعجباً: .كل عبادك يا رب يقولون ذلك» (لأنها كلمة 
مبذولة ومطلوبة ومشهورة). 

فقال الله : «يا موسى لو أن السموات السبع والأراضين في كفة. ولا 
إله إلا الله في كفة. مالت بهن لا إله إلا الله”'". رواه الحاكم وابن حبا 


)١(‏ إسناده ضعيفء أخرجه النسائي في «اليوم والليلة» (48785, »)١١4١‏ وابن حيان كما 
في «الإحسان» 4)55١8(‏ والحاكم 04)0548/١(‏ وعنه البيهقي في «الأسماء والصفات» 
)٠١” - ٠6(‏ من حديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد وهي نسخة ضعيفة» 
وإن صححها الحاكم. وإنما ذكرته لصحة معناه. 


(فلكه هذه عقيدتي 


فمعنى لا إله إلا الله عظيمء وولاتلها تسيمة؛ الأنهنا دلبل 
الإخلاص» والتجرد لله سبحانه وتعالى. والتخلص من كل عبودية إلا 
عبوديته» فتجعل حياتك نورا كلها: لحمكء. ودمك». وعصبك.» 
وطريقك». ومنهجك. 

وفي البخاري عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: قال 
رسول الله مَِْةٍ وهو ذاهب إلى صلاة الفجر: «اللهم اجعل ني قلبي 
نورأء وفيٍ بصري نوراأًء وفي سمعي نوراًء وعن يميني نوراً.ء وعن 
شمالي نورأء ومن أمامي نوراء ومن خلفي نوراًء واجعلني نوراً»» وزاد 
البخاري في رواية: «واجعل في عظمي نورأء وفي دمي نوراأء وفي 
مخي نوراء واجعلني نورا»"" . 

فالنور هو نور لا إله إلا الله. 

"0000 0 


يقول شفي الأصبحي رحمه الله: دخلت المدينة فوجدت 
أبا هريرة» رضى الله عنه.» وقد أجمع عليه الناس حلقات بعضها دون 
بعض » فتقدمت إليه» وقلت: يا أبا هريرة» أسألك بالله أن تحدثنى 
حديثاً سمعته من رسول الله كَةَ لم تسمعه من غيره. 

فيبكى» ثم رفع راسف وقال: والله لأحدثنكم | سمعته من 
رسول الله كلق ما سمعته من غيره» ثم بكى» حتى نشج من البكاءء 
القيامة رجل استُشهد. فأتى به فعرّفه نعمته فعرفها. فقال: ما عملت 
فيها؟ 


قال: قاتلت فيك حتى استشهدت . 


.)758( أخرجه البخاري (2)57915, ومسلم‎ )١( 


الإخلاص لله والصدق معه تكد 


قال: كذبت؛ 0 'قاتلت لأن يقال: جريء ١‏ فقد قيل) ثم 
به فسَحب على وجهه حتى ألقي في النار. 

ورجل تعلم العلم ملم وقرأ القرآن. فأتي به فعرّفه نعمه 
درنها. 

قال: فما عملت فيها؟ 

قال: تعلّمت العلم وعلّمته. وقرأت فيك القرآن. 

قال: كذبت؛ ولكنك تعلّمت العلم ليقال: إنك عالم؛ ؛ وقرأت 
القرآن ليقال : هو قارىء. فقد قيل2. ؛ ثم أمر به فشحب على وجهه حتى 
ألقي في النار. 

ورجل وسّع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كلهء فَأَتِيَ به 
فعرّفه نعمه فعرفها. 

قال: فما عملت فيها؟ 

قال: ما تركتٌ من سبيل تُحب أن يُنفق فيها إلا أنفقتُ فيها 
لك. ْ 

ا كذبت» 0 فعلت ليقال: هو جواد؛ فقد قيل)» ثم 


و بل مدل لع رن 5 0 
في الصدور ل 0 كم ام 
برط نا كا صخ طتعةك ابن صخ قن يك شركلا للا 
تَعَطَم بيتك و ا عا مم 1 [الأنعام : 44]. 


فكل شىء عند الله مكشوف؛. الجسد: مكشوفء. والقلب: 


.)1908( أخرجه مسلم‎ )١( 


دك هذة عديدتين 
مكشوف». والتاريخ: مكشوف» والسجل من الحسنات والسيئات: 
كم 

وعن عمر» رضي الله عنه وارفنات قال: سمعت رسول اللّه د 
يقول: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى. فمن كانت 
هحرته إلى الله ورسوله فهحرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته 
لدنيا يصيبها 1 0 0 إلى ما 0 إليه»”"' . 
العلطيرا لنّه 1 وجِلٌء فرفعهم اللّه غُ 00 00 ورفعهم اللّه 
عرّ وجل بالصدق . 

1 ديقف الخلفة الزاهد عمر عبن التخطات6 .رضئ الها عتهء لايسا 


بردة فيها أربعة عشر رقعة. وهو يملك ذهب الأمة» وفضة الأمةء 
وكنوق الأمة.«ويبقن تجائعاء لبظلن: الغواب-من. الله تغالى . 

تمر زضى الله:عينه». الذى -يقول: ليتتى كيت شحزة 555 
لخد اي لم ادق َ ْ 

وقد أرضاه الله عنَّ وجلّء وأجاب دعوته» عندما سأل الله تعالى 
الشهادة في آخر حجة حجسّها. 

فإنه لما حجّء رفع يديه عند الجمرات» وقالحغاة عجارا مباذقا 
فقال: اللهم إنها قد كثرت رعيتي» ورق عظميء, ودنا أجلي» فاقبضني 
إليك غير مفرط. ولا مفتون. اللهم إني شالك شهادة في سبيلك» 
وموتاً في بلد رسولك. 

فقال الصحابة: يا أمير المؤمنين» من يطلب الشهادة يذهب إلى 
التغور والقتال. 


.)١90ا( 5879؟)2 ومسلم‎ .284 .١( أخرجه البخاري‎ )١( 


الإخلاص لله والصدق معه 
قال« هكذا سالت» :وأسال. الله أن يلين لني ما سال 
فعلم الله صدقهء وعاد إلى المدينة مخلصا. 


فرأى فى منامه ديكاً ينقره ثلاث مرات. 

فسأل في الصباح أسماة قف تعمس #4 عن 'تأويلها؟ الأنيا "عالية 
ذلك * 

فقالت: يا أمير الموّمنين» أستودع الله في نفسك الذي لا تضيع 
ودائعه» إنني أرى أنك تُقتل بيد رجل من العجم. 

فأتى عمرء في آخر جمعة يخطبها على الناس» فما كان منه إلا 
البكاء على المنبر» يسبودع الناس نفسه) ويطلب منهم المسامحة. 
ويطلب منهم أن يتجاوزوا عما أخطأ فيه عليهم. 

وفي يوم السبت. يأتيى الصدق لأهلٍ الصدق» والإخلاص لأهل 
الإخلاص؛ لأنه سأل الشهادة مخلصاً صادقاً مع الله. فصلّى الفجر وقرأ 
سورة يوسف . 

وما أبلغ سورة يوسفء يا شباب المسلمين! وما أروعها! يوم 
تربي في نفس الشبيبة التقوى . 

ويوم تجعل لهم يوسف» عليه السلام علمك عا من معالم 
الذين ثبتوا على لا إله إلا اللهء وأخلضوا لا إله إلا الله . 

فحفظهم الله بعين رعايته» والله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين 

ويركع أمير المؤمنين فتمتد يد اثمة» ما سجد صاحبها لله سجدة 
واحدة. 

وتمتد يد بغيضة ما ركع صاحبها لله ركعة واحدة» لتمزق ذاك 
الأديم الطاهر المجاهد الزاهد. 


ضحوا بأشمط عنوان السجود به يُقَطع اللي «تننيييها وفرانا 


إلطكه هذه عقيدتى 


فيهوي» رضى الله عنه» فى المحراب . 

وما 0 الشهادة» وما أحسن البقعة» وما أحسن الصلاة! 

فرفعه الناس على أكتافهم» ودماؤه تسيل على أكتاف الرجال. 
ولعت به إلى بيته» فيو ضع تحت اشنا وسادة. 

فيقول للناس: أزيحوها عن رأسي. وخلوا رأسي على التراب» 
لعل الله أن ير حمني . 

رحمك الله يا صادق يا مخلص! 
قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بفضل ربك حصئاً من أعاديها 

فوضعوه على الكراب فدخل أمير الم مدية عليء. 
رضي الله عنهء فقال: يا أمير المؤمنين» هنيئاً لك. ما أكثر ما سمعتٌ 
رسول الله عبد يقول: (اجئنك أنا وأبو بكر وعمر. ودخلت أنا وأبو بكر 
وعمر» وخرجت أنا وأبو بكر وعمرا فاسأل أللّه أن يحشرك مع 
فاسينلة 7 


لي ل علي . 

يقول هذا رضى الله عنهء وهو من المجاهدين العابدين 
الصادقين » فقل لي بربك : ماذا فعلنا نحن للإسلام؟ 

وقل 0 ماذا فعلنا للا إله إلا اللّه؟ 

وقل لي: ماذا ادّخرنا عند الله عرَّ وجل؟ 

هل هناك جهاد؟ 


.)5888( أخرجه البخاري (لا/51ا2» 7588), ومسلم‎ )١( 


الإخلاص لله والصدق معه 655 


هل سكبنا دماءنا لرفع لا إله إلا الله؟ 

هل قُطعت رؤوسنا من أجل نصرة لا إله إلا الله؟ 

هل سهرنا لنناجى من أنزل لا إله إلا الله؟ 

نحن مذنبون» وأصحاب خطاياء وعيوب» ونقص» لكبن 
نسأل الله تعالى كما سترنا في الدنيا أن لا يفضحنا يوم نأتيه مذنبين 
نادمين . 

؟ - قبل معركة أحدء قال سعد بن أبى وقاص لعبدالله بن 

فانزويا وراء أكمة» فرفع سعد يده. وقال: اللهم انصرنا في هذا 
اليوم» اللهم أعل كلمتك. 

فلما انتهى من الدعاء» تقدم عبدالله بن جحش » أول فيو في 
الإسلام؛ الصابر على الجوع والعطشء, كما سمّاه الرسول كله وهو 
شاب فى السادسة والعشرين. 

تقدّم فرفع يديه وقال: اللهم إني أسألك صادقاً مخلصاً هذا 
اليوم. أل تواجه بيئى وبين عدو لك من الكفار» شديد حرده» فوي 
دأضة» فيقتلنى فيك» فيبقر بطنى» ويفقأ عينى » ويجدع أنفى . ويقطع 
أذني» فألقاك على هذه الصورة فتقول: يا عبدالله» لم قعل فيك هذا؟ 

فأقول: فيك يا رب. 

فقال سعد: والله الذي نفسى بيدهء لقد رأيته فى آخر المعركة. 
وهو بين القتلى» مبقور بطنه.؛ مجدوع أنفه. مفقوءة عينيهء مقطوعة 


03 


200 ٠ 
. © أذله‎ 


)١(‏ أخرجه البيهقي 2»)١5049(‏ وأبو نعيم في الحلية »)٠١9/١(‏ وانظر: سير أعلام النبلاء 
(0117/1)» والإصابة (75/4). 


مشتك هذه عقيدتي 
هذا هو الصدق.. فيوم صدقوا مع الله أعطاهم الله ما سألوا. 
و - يأتي أعرابي من الصحراء لا يفهم إلا جرارة لا إله إلا الله 


وعييق لا إله إلا اللهء فيقول: يا رسول الله أبايعك على لا إله إلا الله 
وأنك رسول أللّه . 


فبايعه رسول الله عله . 

فأتت إليه كَل غنائم» فأعطى هذا الأعرابي منها. 

فقال: يا رسول الله» ما على هذا بايعتك . 

قال: «على ماذا بايعتني؟». 

قال: بايعتك على أن يأتيني سهم من عدو كافر فيدخل من هنا - 
وأشار إلى صدره ‏ ويخرج من هنا وأشار إلى ظهره -. 

فدمعت عين رسول الله كككِيَةِ وقال: «إن تصدق الله يصدقك». 

فلا تنتهي المعركة إلا ويأته سهم طائش ش فيقع في لب هذا 
الأعرابي ويخرج من قفاه. 


«(صدق الله 0 
5 ا عبدالله بن عمرو بن 0 ا فقد 0 00 فيه 


_ را ميمه مس م سس 


ع 

حناء 

72 قو 0 0 و 2 3 0 

عِندَ 3 13 َحِيِنَ يمآ َاتَلهُمْ 1 مِن 08 ولستبشرون 7 م 
لد م ل و لء ىو 


يلْحَفوأ بهم من خَلْفَهِمَ أله درت عَلَهِمْ م هم يَحَرَوَْ © الا 


23556١1( وعبدالرزاق في المصنف برقم‎ »)١987( إسناده ضعيف أخرجه النسائي برقم‎ )١( 
والبيهقي في الكبرى (م كك والحاكم‎ »071١١8( والطبراني في «الكبير»‎ .» 17 
من حديث شداد بن الهاد.ء ويرويه بعضهم ل وبعضهم موقوفاء‎ 0 


الإخلاص لله والصدق معه 


ين الله وَفَضْلٍ وَأَنَّ أله لا بِضِيعٌ لَبرَ الْمؤيِينَ )4 [آل عمران: ١54‏ - 


أتى عبدالله هذا فصلى صلاة الليل قبل معركة أحد بليلة» ورفع 
يديهء يوم كان السلف الصالح يتهجدون» ويوم كانوا يناجون الله في 
الثلث الأخيرء وفي الساعات القريبة الحبيبة للحي القيوم. جوم 
000 اللّه / وجل وينزل نزول يايق ‏ خا إن السماء الدنيا ارا 
ا 7 1 

فقام هذا الصحابى ودعا الله سبحانه وتعالى أن يوفقه للشهادة. 

فعلم الله صدقه وإخلاصه» فقام في الصباح ؛ وقال لابنه جابر : يا 
بق إنى رايت في المنام أني أول مقتول في أحدء. فعليك بأخواتك» 
وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وذهب إلى المعركة بعد أن 
اغتسل» وتحنّط» وتكفن. 

فوقف فى الصف. صادقا منيباً لله عز وجل. 

وفي آخر المعركة جاء ابنه جابرء فإذا أبوه قد قُتل» فجعلت 
عمته فاطمة تبكى فقال النبى يلم «تبكين أو لا تبكين؛ ما زالت 

وت را 00 ٍ 6 
الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه)”''. 

وفى رواية قال النبى كَككِةٍ لجابر: «ما لى أراك منكسراً». قال: يا 
لقى الله به أباك» قال: بلى يا رسول اللهء قال: «ما كلم الله أحدا قط 
إلا من وراء ححاب» وأحيا أباك فكلمه كفاحاً فقال: يا عبدي تمن 
على أعطك. قال: يا رب تحيينى نأقتل فيك ثانية» قال الرب عر وجل 


)20020 أخر جه البخاري زهع اك “الاك كوعئا)ل ومسلم زمه من حديث أبي هريرة . 
(؟) أخرجه البخاري (217414, 011797 381(5), ومسلم (40/1؟). 


هنك هذه عقيدتي 


إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب فأبلغ من ورائي 
فأنزل الله عرز وجل هذه الآية: ظ م لذن وا 3 سيل ألم 
أَمْونَا» [آل عمران: ]١594‏ الآية كلها)”''. 

فجعل الله روحه وأرواح إخوانه الشهداء كما جاء فون الحديث : 


«في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث 
شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. ..52" . 


فلما صدق هؤلاء مع اللهء وفْقهم سبحانه إلى ما أرادوا. 
وينافى الإخلاص والصدق: الرياءٌ ‏ نعوذ بالله من الرياء -. 


روى أهل السئن من حديث معاذء رضى الله عنهء أنه وقف عند 
يا معاذ؟ 

قال: وما هو؟ 

قال: سمعت رسول الله كله يقول: «إن يسير الرياء شرك وإن 
من عادى لله ولياً فقد بارز الله بالمحاربة» إن الله يحب الأبرار الأتقياء 
الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدواء وإن حضروا لم يُدعوا ولم يُعرفواء 
5 1 0 8 و س0" 
قلوبهم مصابيح الهدى, يخرجون من كل غبراء مظلمة») © . 

فكانوا يهربون من الشهرة التى يُقصد منها الرياء والسمعة؛ لأنها 


.)58٠١ وابن ماجه (1950؛.‎ .)*01١١( صحيحء أخرجه الترمذي‎ )١( 
من حديث أبن مسعود.‎ :»)١18417( (؟) أخرجه مسلم‎ 
حسنء أخرجه ابن ماجه (2)99489 والطبراني في «الصغيرا (8941). و«الأوسط)‎ )9( 


»)901١5 .4480(‏ والكبير ٠١(‏ /رقم *0). والبيهقي في «الشعب» »)581١5(‏ 
والحاكم 0( ؟اماه) وصحححه . 


الإخلاص لله والصدق معه 6110 


تنافي الأخلاضن» لأن من ييه هنا عقن لله عر وه لا يهيمه أعرافة 
ومن حديث ثوبان قال: قال رسول الله يله : «لأعلمن أقواماً من 
أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاً فيجعلها الله هباءً 
منثوراً» قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لناء جلهم لنا أن لا نكون 
ميم ونحن لا نعلمء قال: «أما إنهم إخوانكم. ومن جلدتكم. 
وياخذون من الليل كما تاأخذون. ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله 
انتهكوها)7' . 
وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان 
إن الذي رفع علماءناء وسلمنا الصالح. هو:. إخلاصهم.ء 
وصدقهم مع الله تعالى . 
وكل شيء ينتهي إلا الصدق» فهو مؤنس لصاحيه في قبره . 
وقد ذكر أهل التراجم أن عبدالغني المقدسي. رحمه الل 
المحدث» الخطير» الشهير» كان مسجونا في بشت المقدس .2 فمام م 
الليل صادقا مع الله تعالى مخلصاً لله تعالى يناجيه سبحانه. 
فأخذ يبكي حتى الصباح . 
فلما أصبح الصباح. وقد رأى هؤلاء الكفارء هذا الصالح العابد 


,)45*5( أخرجه ابن ماجه (2»)5555 والطبرانى فى «الصغير») (؟551)» و«الأوسط»‎ )١( 
وانظر «الترغيب والترهيب» ما ). قال البوصيري: إسناده مبحمبح : رجاله‎ 


ثقات. اه. 


هفك هذه عقيدتي 
ذهبوا إلى السبّانء. وقالوا: أطلقناء فقد أسلمناء ودخلنا فى دين ذاك 
الرجل . ْ 

قال: كيف ذلك؟ 


قالوا: قد بتنا معه ليلة ذكرنا فيها بيوم القيامة» فهوء رحممه الله 
قد دعاهم بعمله. وإخلاصه. وصدقه مع ربه» ولم يدعهم بلسانه. 
فكان أبلغ في التأثير في نفوسهم. فأسلموا. 

وقال أهل العلم في ترجمة أيوب السختياني: أنه كان إذا خرج 
إلى السوقء» ورأى الناس وجهه قالوا: لا إله إلا الله. 

لأنهم يذكرون برؤيته الحي القيوم» فما كان يتحدث. وما كان 
يدعوء لكن إذا رآه الناس ذكروا الله تعالى. 

والإمام احم رحمه الله» لم ينقذه فى محنلته القن أصابته 
بعد الله عز وجل» إلا الصدق والإخلاص. 

فقد سجلوه». وآذوه عله أن يعود لرأيهم المبتدع. لكنه لم 
يستسلمء ولم يهنء» وإنما ظل صابراًء وإلى أن أعلى الله كلمتهء 
وخذل من اننا فى أذيته من رؤؤوس البدعة : كأحمد بن 5 دؤاد. 
الذي دعا عليه الإمام أحمد بأن يُحبس في جسده. فأصابه فالج. 

فكان يقول: أما جسمي هذاء فوالله لو قطع بالمناشير لما 
أحسست. وأما نصفي الآخر لو وقع عليه ذباب لآلمني. 

وأما عدوه الآخر: ابن الزيات. فقد نكل الله به فقّطعت يداف 
وحخبس . 
تعالى فى مواقف الشدة والكرب» وينصرك على أعدائك . 


الإخلاص لله والصدق معه إ(سفكه 


جيش الإسلامء فلما 20 ف ل قد لله تعالن +" 

قال أجل تلاميذه يروي الخبر: لقد تواريت خلف شجرة 
حيث أراه ولا يرانى» وإذا بالليث» وهو يُقبل من الغابة إلى صلةء 
صلة. 

فلما انتهى من صلاتهء نظر إلى الأسدء وقال: يا حيدرة» إن 
كنت أمرت بقتلي؛ أو بأكليه فتقدم. وا وإن كنت لم تؤمر 
بذلك» فاذهب لأرض الله تعالى واتركنى أناجى الله تعالى. 

قال: فزأر الأسد زئيرأء كاد يخلع قلبي» ثم انطلق. 

وا ستمر صلة في صلاته. 

فلما أصبحنا رأيت فى نفسى شيئاً من الفتور والكسل» 

قيل للحسن البصري: ما للصادقين المخلصين وجوههم مضيئة 
نئرة؟ 

قالوا: خلوا بنور الله تعالى في الظلام» فأكسبهم نوراً من نوره. 

وفي المقابل : الذين لا يصدقون مع اللّه» ولا يريدون وجهه. 
تتساقط أعمالهم أحوج ما كانوا إليهاء وتذهب سدى «#وََدِمْتاً إِلّ م 
علا مِنْ عَمَلِ هَجَمَلْئَهُ كبك مَنْثُور 403 [الفرقان: *9]. 

قال شيفق الأضتحيى :ولت على ععاوية ين أبئى«ضفيان: 
رضي الله عنه وأرضاهء فقال: حدثني يا شفي معنل يك تمع هه 
ابي هريرة. 


قال: فحدثته بحديث النفر الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم 


220 هذه عقيدتي 


النار (العالم والجواد والشجاع)”'2. قال :'فتبنا سبيت فخ هنديتن: يكن 
بكاءً د 7 وه وجهه في التراب» وقال: صدق الله من كان 
يبك العتر :01 ورياك ارد إل تللق ين . نقد 1 1 
يحون (2) أوْلَيِكَ الَدِنَ لس لح في الآبِرَهَ إلا الكارٌ وحيط ما صَتَعُوأ يبا 
ويعلل م كا كاذ يعَمَلُونَ )4 [هود: 4955 فجسعكال الله أنهلا 
يحبط أعمالناء ولا أعمالكم . فأن يحفظها عنذه. 

ولذلك يتذكر المخلص إخلاصهء يوم تأتيه الوفاة» ويُراجع 
حسابه . 
فيستفيق ١‏ فيراجع حسابه) ويندم ساعة الموت». التي للع فيها الجبار» 
ويلين فيها المتكبرء ويُسلم فيها الكافر. 

قيل لعمرو بن العاص رضي الله عنهء في سكرات الموت: صف 
اتنهس من ثقب إبرة. 

والصدق والإخللاص يرفع درجات العبد» ويزكي أقنالفة وإن لم 
تكن كير لأنها تكون غير مشو بائ شائة شر ونات أو شرك او 
غير ذلك مما يفسد العبادات. 

ولذلك نعلم لماذا فاق أبو بكرء رضى الله عنهء» الصحابة كلهم 
وجاء في المرتبة الأولى قبلهم . 

أهو بكثرة صلاته؟ أم صيامه؟ أم حجه؟ 


أم تنقله؟ 


.157 صحيح سبق تخريجه ص:‎ )١( 


الإخلاص لش والصدق معه 


بصدقهء ولذلك لزمه لقب (الصديق)؛ لأنه صادق فى أقواله وأعماله. 


ولذلك يقول أحد التابعين: والله ما فاقهم أبو بكر بكثرة صلاة» 
ولا صيام. ولكن بشيء وقر في قلبه. 

فياء أحبابي في الله. عليكم بالصدق. والإخلاص لله. فإنه من 
خير الأعمال؛ وهو المرججح لأعمالكمء. والمزكي لهاء ولو كانت 


فربٌ عمل قليل كثره الصدق والإخلاص. 

ورب عمل كثير قلّله الرياء والكذب. 

والإخلاص شرط من شروط قبول العملء فإن الله لا يقبل من 
الأعمال إلا ما كان خالصاً لوجههء ومتابعاً فيه طريقة محمد كَل كما 
قال هذا الفضيل بن عياض وغيره. 

ال ل ل ف 


0 م 5 


فك كد يخأ لع وَيْو َيل علا ميا ولا مر نو ويه 41 
[الكهف: .]١١١‏ 
أي أن يكون العمل (خالصاً صواباً) . 
أسأل الله أن يوفقني وإياكم للصدق والإخلاص في القول 
والعكل: 
وصلَى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم . 
35 6 


22 هذه عقيدتي 


احترام المبادىء 


الحمد لله الأحدء الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم 
يكن له كوا أي والصلاة والسلام على معلم الخير» وهادي 
الإنسان» ورسول البشرية. 

وأشهد أن لا إله إلا الله» وأَشَهَيد أن 1 عبذده ورسوله. 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه » وسلم يا كثيراً. 

أيه الناس : المؤمن 000 ويخاف» والمنافق : يُسيء ويرجو. 

المؤمن : مر هف الإحساس» وحى العاطفة . 

ا 00000 

المؤمن: يراقب الله عزّ وجل في السر والعلن» يرى ذنوبه كأنها 
جبل يخاف أن يسقط عليه. 

والمنافق: يمشي قُدماً ويرى ذنوبه كأنها ذباب مرّ بأنفه فقال له 
هكذاء فطار. 

المنافق: يخاف من التامن أعظم من خوفه من الله تعالى 

ا 6 وان اذاو وله تست رد قد لخر تنه 4 [التساء ورا 

يوقرون الناس ولا يوقرون الله تبارك وتعالى. 

فتعالوا ثرى السلف الصالح كيف كانوا يخافون الله تعالى؟ 


احترام المبادىء 9ه 


سبحان من يعفو ونهفوا دائماً ولم يزل مهما هفا العبد عفا 


كان صادقا مخ الله ع وجل» وصادقا - التامن؟ وصادقا مع نفسهء 
قائماً الليل»ء وصائماً النهارء وعادلا فيما ولاه الله تعالى» وزاهداً فى 
الدنيا . 

كان يبكي طويلاً ويقول: يا ليتني كنت شجرة أعضد. 

يقول اللحديفة قن" الله عنه-وقه علج كله أسماي البننا فقن .نا 

لا إله إلا الله! إذا لم تكن يا عمر مؤمناً فمّن هو المؤمن؟! 

وإذا لم تكن صادقاً فمَن هو الصادق؟! 

وإذا لم تكن مخلصاً فمّن هو المخلص؟! 

لا إله إلا الله! بذلت دمكء». ومالك فى لا إله إلا الله» وتخشى 
على نفسك. أن تكون. منافقا . 

جلسر الصحابة فى مجلس» فقال عمر» رضى الله عنه 
وأرضاهء لأصحاب الرسول ككِةِ: أيكم يحفظ قول الرسول كَلةِ في 
المتن؟ 

فقال حذيفة: أنا. 

قال: إنك لجريءء أي: تستطيع أن تتكلّم في هذه المواضيع 
الخطيرة . 

قال : نعم . 

قال: ماذا سمعت الرسول كك يقول فى الفتنة؟ 


لاك هذه اعقيدتي 

قال: يقول: «فتنة الرجل في أهله وماله يكفّرها الصوم الصلاة 
والصدقة)» . 

قال عمر: لست عن هذا أسألك» ولكن أسألك عن الفتنة التي 
تموج موج البحر ما هي كفارتها؟ 

فال حمنذيفة :يا أمين المؤقية ‏ لذ خف إن بدك وييتها انا . 


قال: بل يُكسر! يعني: أن هذا الباب لا يموت. إنما يُذبيح كما 

فدمعت عين عمرء وقال: الله المستعان. 

قيل لحذيفة: أدرى عمر مَن هو الباب؟ 

قال: إي»٠‏ والذي نفسي بيدهء إنه علم كما أن دون الليلة 
ال 


ويوم أتته سكرات الموت واغتيل رضي الله عنه وأرضاه ما بكى 
يقول: يا ليت أمي لم تلدني. 
قالوا: ما لك؟ 


قال: ذنوبي وخطاياي» يا ليت اهقي لم تلدني» يا ليتني كنت 
شجرة فأعضدهء يا ليتنى ما توليت الخلافة. 


فكيف بنا أهل الذنوب والخطايا؟ 


.)١51( أخرجه البخاري (878, ه4١. 41898 885”). ومسلم‎ )١( 


احترام الميادىء 


المؤمن: الذي يصليء ويصومء ويتصدّق» ويعمل صالحاء 
ويتوب ويخاف من الذنوب. 

والمنافق: يترك الصلوات» ويلعب بالمحرمات» وينته”ك حدود 
الواحد الأحدء رب الأرض والسموات» إذا بايع الناس غش وغلب. 
وإذا أخذ المال وأعطاه يتعامل بالرباء وإذا خاصم فجرء وشهد شهادة 
الزورء ولعن وتعدى. قاطع للرحمء عاق للوالدين» فاجر في بيته. 
فاجر في مجتمعهء فاجر مع أمته» وهو مع ذلك يضحك! 


ولذلك كان أصحاب الرسول يك أخوف الناس لله تعالى. 


أتى أبو لبابة بن عبدالمنذرء والرسول يك محاصر لخيبر» وقيل : 
غيرهاء من قرى اليهودء فأرسله يَلِةِ إلى أهل الحصن من اليهود لينزلوا 
على حكم الله تعالى. 

فدخل على اليهود. وهم يتباكون زعفالا ونساءً» وأملقالةء 
فقالوا: ما ترى يصنع بنا رسول الله يَكِ؟ 

فأخذته الرحمة لكن في غير موضعها فلم يتكلم ولكنه قال بيده 
إلى عنقهء أي انتبهوا لا تنزلوا على حكمه فإنه سيذبحكم ذبحاً. 
سارية المسجد وقال: ولله الذي لا إله إلا هو لا أفك نفسي حتى 
يطلقها رسول الله لبد وأخخل يبكي . 

فأخبروا رسول الله كك فقال: «أما إنه لو جاءنى لاستغفرت لهء 
فأما إذ قد فعل ما فعل» فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله 

4 1 
عليه . 


.)1*:9 وعند البيهقتي‎ »)١917 - 195/4( انظر القصة في السيرة النبوية‎ )١( 


22 هذه عقيدتي 


ونزل فيه قوله تعالى: ليَأَيا ألِْينَ امنأ لا ونوا اه وَالرَسُولَ 
وتوا أَمْتنيكٌ وتم تَعَكمُونَ 4 [الأنفال: /90]. 

فأنت التوبة من السماء يوم اعترف بذنبه وخطيئته فتاب الله عليه. 
وهذا هو فعل المؤمن الذي يتقي الله تعالى ويخاف من الله عنَّ وجل 
ويعظم حرمات الله سبحانه . 

قال ابن هشام: أقام أبو لبابة مرتبطاً بالجذع ست ليال» تأتيه 
امرأته فى كل وقت صلاة» فتحله للصلاةء» ثم يعود فيرتبط بالجذع. 
فيما حدثني بعض أهل العلم. 

00 : ٍ 3 ااء وس ل 1 

والاية التى نزلت فى توبته قول الله عز وجل ##وءاحرون اعترهوأ 
رع ل لمكم مرحن خرص بعالم رض عسل ميو 4ه سيرم رسي 6 0ن مسر #برغر 
يديم خلطوأ عملا صَلِعًا وََاحَرَ سَيَئًا عَسَى الله أن سوب عَليْيِمَ إِنَّ الله عفورٌ 
يَ()4 [التوبة: ]٠١”‏ اه. 


والمقصود من هذا الكلام: أنه ينبغي لنا أيها المسلمون الأبرارء 
أيها الأخيارء أن نعظم حرمات الله تبارك وتعالى. 


فجن عل التمسيةوك حينا أن ل عضرت ولا يعمل إلا والله 
عزَّ وجل حافظه» ومتوليهء وراعيه» وأن يراقب الله تعالى فى السر 
والعلن؛ وحقٌّ على من يكتب مقالة نثرية» أو شعرية في الصحفء أو 
فى الكتبء أو فى المصنفات أن يتقى الله فى نفسه . 


فإنه إذا اتقى الله لم يكتب ما يخالف شريعته» ولم يقل ما يناقض 


فلا يكون كمن كتب مخاطباً الأمة العربية: 


هبوا لي ديناً يجعل العرب أمة وسيروا بجثماني على دين بَرْهَم 
بلادك قدذمها على كل ملة ومن أجلها أفطر ومن أجلها صم 


احترام المبادىء [لقي41 


يقول: 0 مهسا : يجمع العرب ولو كان قومية أو بعثية ) ولو 


أهذا يخاف الله؟ 


ويقول الثاني وقد وقف أمام أحد السلاطين: سلاطين الدنيا : 
ماشئت لا ها شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار 

سبحان الله! يقول لهذا الفقير الهزيل الذي يموتء» والذي رزقه 
من اللهم» وحياته من اللّه» ووجوده من الله» وسمعه وبصره من اللّه يقول 
له: 
ماشئت لا ما شاءت الأقدار! ‏ فاحكم فأنت الواحد القهار 

فابتلام الله بمرض على فراشه. جعله ينبح كما ينبح الكلب» لأن 
الذي لا يعرف الله فى الرخاء. لا يعرفه الله بنفسه فى الشدة. 

وقال: 
أبعين مفتقر إليك نظرت: لي فأهنتني وقذفتني من حالقي 
لست الملوم أنا الملوم لأنني علفك أنالى يشي الحان 

فالشاهد. يا عباد الله » تعظيم حرمات الله فون مجالسناء وفى 
اجتماعاتناء وفى مكاتبناء وفى مدارسناء فلا نطلق كلمات تهوي 
بصاحبها في النار سبعين خريفاء نطلقها بلا اعتبار» أو نستهزىء 
بالإسلام. ونستهزىء بالرسول عد ونستهزىء بالسنة 0 
وبالدعاةء والدعوةء, فيقال لنا: ل##ثُلٌ أ به وءانلئف ورسولف ثم 


ته 


4 


تتبن © ل سَدِراً قد كرتم : بعد إيكييٌ 4 [التربة: هك 35]. 


سحا مدا و وام 2 0 


ينه يذه [النضح :18 طن تقلخ تكن أت ينها ين للف 
رد ؤو 


القلوب» [الحج: ؟"]. 


ه43 هذه عقيدتي 

ومن تعظيم الله: تعظيم أسمائهء وآياته: أن تمتهن في الصحف. 
أو في الأوراق» أو غيرهاء وعدم وضعها للطعامء أو رميهاء لأنها 
تحمل أسماء الله سبحانه وتعالى. 

3ل هاا أ" امعيباتيا دهن دقفو ع انإتنا بيذ صل أموية 
اثنين : 

أولها: قلة مراقبة الله الواحد الأحدء وقلّة تعظيم الله تعالى في 

وثانيهما: عدم الأدب والمستوى الراقى الذي ينبغى أن يكون 
عليه المجتمع ليكون قدوة للناس . 

لذلك نسمع في مجالسنا أن مدنا كافرة في أورباء وأمريكا بلغت 
من النظافة» ومن ملاحظة أرصفتهاء ومجتمعات الناس. 'وساحاتهاء 
وسككها الأمر العجيب. 

ونحن أهل الحضارة» ونحن أهل التقدم» ونحن أهل الرقي نرمي 
صحفناء وجرائدناء وكتبنا وفيها: أسماء ربنا تبارك وتعالى! 

فهذا يدل على التخلف في عالم الأدب» وعدم الرقي» 
والحضارة» والمعرفة» والثقافة . 

من الصور أيضاً: تساهل كثير من الناس في الدخول إلى أماكن 
قضاء الحاجة بأستماء أللّه تبارك وتعالى في أوراق ومستندات . 

وهي إما عن جهل» وإما عن قلة إيمان. 

فيا عبد الله. عظم أمر الله تبارك وتعالى» حتى يعظمك الله 
978 

إبراهيم بن أدهم أحد الزقاد كان في أول حياته مسرفاً على نفسه 


احترام المبادىء (سليله 
نزل السوق يومأ فوجد ورقة قرطاس على الأرض مكتوب فيها 
اسم اللّه تبارك وتعالى» والناس يطؤونه. وهم داخلون 5 السوق 
وخارجود. 
فنظر فإذا اسم الله فيه فبكى» وقال: سبحانك يهان اسمك هنا لا 
والله.ء فرفع هذه الورقة وطيّبهاء ورفعها في بيته. 
ليعظمن الله أاسمك» فهداه الله إلى التوبة النصوح. فاصبح من زهاد 
د 


2ك هذه عقيدتى 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يُضلل فلا هادي له. 
وأشييك أن لا إله إلا الله وأكيية أن متحهدا غيدة ورسوله د 


أن عد 

فعن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: لما أرسل النبي عل 
معاذاً إلى اليمن قال: «إنك تأتى قوماً أهل كتاب. فليكن أول ما 
تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإن هم أطاعوك 
لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة» 
فإن هم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فتُدفع إلى فقرائهم. وإياك وكرائم أموالهم؛ واتق دعوة المظلوم 
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»)”" . 

هذا الحديث رواه البخاري» ومسلمء وأبو ذاؤة» #زالتناتئ» 
واتفق الجماعة على إخراجه من طرق واحتلفوا في الألفاظ . 

أما راوي هذا الحديثء. فإنه: سيد العلماءء رضى الله عنه 
وأرضاهء وقائدهم إلى الجنة . ْ 


.)١9( 9ا0)5"4 ومسلم‎ .١595 .21798( أخرجه البخاري‎ )١( 


يا معاذ 
واللطيف أن هذا الحديث هو من رواية الأقران+ أو من رواية 
صحابي عن صحابي» وهو فن مستقل بذاته . 
وهنذا التعيزييثت أنهنا زواة عالة غين غنالع» فابخ سان 
رضى الله عنهماء ترجمان القرآنء وحبر الأمة يروي قصة معاثذىء 
رضى الله عنه وأرضاه. 


فى هذا الحديث قضايا: 

القضية الأولى: سيرة معاذ.ء رضى الله عنه وأرضاهء هو معاذ بن 
جبل الأنصاري» أسلم وعمره: ثلااث عشرة سئة » وأحبٌ الدين بكل 

كان رجالكى طويلا» نميلا سام شاعكا. كزيماء له يمينك 
الشية ف يده من جوده وسخائه . 

قال كعب بن مالك: كان أسخى الأنصارء بعد سعد بن عبادة: 

فهو مع فمره كان أسخى الناس» حتى باع بعض دوره وأملاكه 
رضى الله عنه وأرضاه» وأتى أهل الدّين الي رسول الله عع فشكوا 
ناذا الله فاستعا <ولما وزأى أذ السيالة مرق طول .وان أموال 
الخاس “سو فب تهيدق وأن تركة معاد راقن اله عه ل تغط هده 
الديون حجر عليه يد وأعلن فى الناس أن اذا عالة محجور.ء تحت 
تصرف رسول الله كَل ثم أرسله يك إلى اليمن لحكم سوف أذكرها 
بإذن الله تعالى. 1 

زفق مفعاذ أعظم الأحاديث فى العقائد.. يقول كما فى 
الصحيحين : كنت ردف رسول الله كك على حمار فقال لى صلل : ديا 


رتيك هذه عقيدتي 
معاد أتدري ما حق اللّه على العباد؟») قلت: اللّه ورسوله أعلم . 

فقال ككل «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً» 
ثم مضى قليلاً فقال: «هل تدري يا معاذ ما حق العباد على الله؟2. 

قلت : اللّه ورسوله أعلم . 

فقال: «حق العباد إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم)"''. 


وروى» رضى اللّه عله ) الكثين من أحاديث العقائد والعبادات . 

استخلفه يك على مكة وهو شاب في العشرين» ثم أرسله إلى 
اليمن فى رسالة تشريفية تكليفية منه يَكِلةِ. 

وقال بعض أهل العلم : إثما أرسلة نامو الله سيحالة» ققد ور في 
اليمن» فتحيّر يه فيمن يُرسلء» فنزل عليه جبريل وقال: إن الله يقرئك 
السلام ويقول: ارسل معاذ بن جبل . 

كان» رضي الله عنه» مع جوده وسخائه في خلقه حدة. فلذلك 
دعاه يك إلى أن يحسّن خلقهء. يكاد يعي نيد اليه يهن 
زد ل اشح عله <دلة هده الأ .نان سما 

قال الذهبي: صمّ نأساتيك أنه عله لعا أوشئله: إلى البددة أتامة معاذ 
ليودعه كَللِيْةِ فقال 4 : «حفظك الله يا معاذ من بين يديك ومن خلفك». 
ودرأ الله عنك شياطين الإنس والجن». 

وقال له: «لعلك يا معاذ لا تراني بعد يومي هذا» فأجهش معاذ 
بالبكاء . 

فقال كلِْهِ: «لا تبك فإن البكاء من الشيطان92) 


مق صحيح سبق تخريجه ص 088. 
(0) انظر سير أعلام النبلاء .)4548/١(‏ 


يا معاذ مك 
ثم التفت إليه مَْةٍ فقال: «اتق الله حيثما كنت. وأتبع السيئة 
الحسنة تمحهاء وخالق الناس يشُلق 0 
فذهبء رضى الله عنه » حتى وصل إلى اليهخ ) والصحيح أنه 
وصل إلى بلد الجالد في اليمن» على الساحل» فاستقبله الناس. وكان 


معه قوس ورمحء رضي الله عنه وأرضاه. وهو شاب. ثم أخبرهم 
برسالة رسول الله عَكِنَةٍ. 


فمكث هناك حتى توفى كَكِةِ. فجاءه الخبرء فكان من أعظم 
الأخبار التي تلقاها في حياته؛ لأن أحب الناس إليه. وأعظم الناس 
عنده )2 هو رسول أللّه عَككِيدِ . 
طوى الجزيرة حتى جاءني خبر دزعح كه بامالى إلى الكذب 
حتى إذا لم يدع لي صدقه كذباً شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي 

فلما علم أن أبا بكر تولى الخلافة قدم»؛ رضي الله عنه وأرضاهء 
وعنده بعض الإبل» وبعض الخيول. وبعض المال من كسبه باليمن . . 
فلما.وضل: إلى المنديئة رآها عمر . رضى الله عثه» :فقال له:..يا: معاذ؛ 


م 


أأرسللك رسول الله للتجارة» أم للولاية والتعليم؟ 
قال هاذا يا نار الخطان © 


قال: ما هذه الخيول وهذه الجمال التي عندك؟ 
قال أحذتها بكسبي وبتجارتي . 

فطلب منه عمر أن يؤديها إلى أبي بكرء فرفض معاذ. 
فاشتكاه عمر إلى أبي بكرء فلم يأخذها منه أبو بكر. 


غ2 ضحبخ )» انظر «جامع العلوم والحكم'» جطا/او ١‏ ؛). 


اليل هذه عقيدتي 
قال مها فندةك “تلك الليلة راف كان أسناف إلى اليان» ركان 
قال: فلما أصبحت أعدته كله إلى أبي بكرء رضي الله عنه. 
فأعاده إلى وقد طابت أنفسهم به. 


كان» رضى الله عنهء من الموقرين من أصحاب محمد جل 
تلك المعركة. 

قيل: إنه أخذ السيف فسلّه قبل المعركة» وقرأ سورة الأنفال على 
الناين:: 

قال أبو سفيان: ما سمع أحد من الناس معاذا يقرأ سورة الانفال 
في اليرموك إلا بكى . 

ثم قال: يا أيها الناس» اجثوا على الركب» اجثوا على الركب 
فإن هذا موعود الله تعالى.. إن الله تعالى قد تجلى لكم سبحانه 
وتعالى» أما ترضون أن يكون الله تعالى في صفكمء ويكون الشيطان 
في صف أعدائكم. 

فجلس الصحابة» ومعهم سبعون من أهل بدر منهم: معاذء 
رضى الله عنهء فلما أقبل الأعداءء زحفوا إليهم. وكان النصر. 
معلماًء ومفقهاً لدين الله.ء وعمره: أربع وثلاثونء وقيل: ثلاثة وثلاثون 
كما قال الذهبى. 

فأتته قرحة في كفه الأيمن. فعرّاه الصحابة» وقالوا: لا بأس 
عليك. جعلها الله طهوراء وشفاك الله. 

قآال+ ل واشب: أسأل الله أن كبرهاء" فإنة يكين الضغيرء..ويارك 


يا معاذ 
في القليل» وأسأل الله أن تكون وفاتى فى هذه. فوالله لقد مللت 
الحياة» ولو كانت نفسى فى يدي لأطلقتها. 

فحضرته الوفاة بعد أن امتلً جسمه بالطاعون». فقال لغلامه: انظر 
هل طلع الفجر؟ 


قال: لاء بعد. 


فقال: اللهم إني أعوذ بك من صباح إلى النار! لأنه قد قرب 
الرحيل . 

ثم التفت إلى أهله. وكان عئله ابئنه عبدالرحمن» وزوجته». 
فقال: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعهء ثم قال: اللهم 
إنك كنت تعلم أني لم أحب الحياة لغرس الأشجارء ولا لجري 
الأنهار, ولا لعمارة الدور. ولا لرفع القصور». ولكن كنات أحب 
الحياة لمزاحمة العلماء في حِلّق الذكرء ولصيام الهواجرء. ولقيام 
الليل:.: 
فّبض» رضى الله عنه وأرضاهء وتأسّف عليه الناس أياماً . 

قال ابن عباس: أرسل كل معاذأ إلى اليمن: وكانت في ذلك 

قال أهل السير كابن إسحاق: دخلث اليهودية اليمن في عهد 
أسعد بن كرب». وهو يعرب جد العرب. 

فقال ةِ: «إنك تأت تى قوما أهل كتاب» . 

الفائدة في هذا القول عند أهل الفقه وعند أهل العلم لكي يأخذ 
حذره في اللصوةة وفي أسنا ليها وفي توجيه الكلام للناس») فاعرضن 


عليهم عرضاً يناسبُ عقولهم وفهمهم؛ لأن الرسول كَلِْةٍ أمر أن يُكلّم 
الناس على قدر عقولهم. 


هذه عقيدني 


قال تدخ «وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله 
وأنى رسول الله وهذا من حكمته يِه #قل هلذوء سبق أَدَعوَأ ِل َس 
عل ره آنا رفن 0 نوات سسا 1 ناه كل عاد يندا با سفن 
الدين وأصول العقائد قبل أن يخاطب الناس في أمور جانبية» وأما نحن 
ولللأسف - فخلاف ذلك نذا الخامن عق ل الاسام كمن يأنئ 0 
أناس لا 100 ولا يصومونء ولا يحجون. ولا يعتمرونء ولا 
أكون فقول يا أيها الناس يجب عليكم أن تعفوا لحاكم! 


فالواجب: البداية بالتوحيد. 
وقاثة ه 

ولذلك قال أهل التفسير: إن الله عز وجل بعث الأنبياء إلى 

الأقوام. وهم منهم #وما أ 2 من رَسَولٍ إل 0 00 لبقت 

لك 4 [إبرامير: 4]ء وقال سبحانه وتعالى: #9وَمَا صَاحِبَكرٌ بِمَجَبُونٍ () * 
[التكوير: ؟7؟]» فهم يعرفونه قبل الرسالة كد . 

وهو يجوع كما يجوع الناسء ويشبع :كهنا يشبع الناس ء ويغعضب 
كما يغضب التاسن 6 ويعرف المشكلاات والألم الذي يعيشه شعبه 385 

قال: «وليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأنى 
رسول اللما فهذه دعوله كد ودقوة كل نس يركل رسول.. . فكل نبي 
يقول : يفوو غَُدُوأ 2 مَك من إِلهِ 4 [الأعراف : 4]. 

وأشطن 'الناش تيشتاعقة كن “قال نلا إله لذ الله مبخلضا ها من 


يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: دخل كيد بستان رجل من 
الأنصار فالتمسناه فلم نجده. 
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قال: فوجدته في ذلك البستان على ماء فيه فقال لما رآني: «أبا 
هريرة»! 

قلت: نعم. 5 بأبي أنت وأمي يا رسول ألله» قال : «(خذ نعلي 
هاتين واخرج.. فمّن لقيت من الناس يشهد أن لا إله إلا الله وأنى 
رسول الله مستيقناً بها قلبه فبشّره بالجنة)”"' . 

إذا قالتوصين أولا» :هذا هو شعار (الرسا»«والاباف والمصلحية:ة 
إلى يوم القيامة. 

فلا ينبغي أن يقدم عليه غيره من الاهتمامات الأخرى كما تفعل 
بعض الجماعات اليوم» حيث تركوا التوحيد واهتمُوا بأمور لا تقدم. 
ولا تخدم الدعوة الإسلامية» كقضية الانتخابات» والبرلمانات» 
والمشاركة السياسية.. وغفلوا عن أهم جانب يُسأل عنه المرء يوم 
القيامة ألا وهو (التوحيد)؛ هداهم الله لإصلاح مناهجهم. 


قال: «فإن هم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 
خمس صلوات في اليوم والليلة» . 

أخذ أهل العلم من هذا الحديث أن الوتر غير واجب. وكذا 
ركعتى الضحى» والسنئن الرواتب» وإلما هى سئن» فيها: المؤكدء 
وفنا المسعكخب؟: لأن الله عو وجل فرفن على :وسنولة»: وقئل 
المسلمين خمس صلوات في اليوم والليلة. 
رسول الله كلخ فقدم رجل من أهل نجد ثائر الرأس ‏ من الغبار 
والشعث ‏ نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. 


1 عن الإسلام. 


.)"1( أخرجه مسلم‎ )١( 


هده شدي 

فقال عَلِنة: «(الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول اللّه» 
وتقيم الصلاة. وتؤني الزكاة» وتصوم رمضان » وتحج البيت» . 

فقال: هل على غيرها؟ 

قال: «لا إل أن تطوع». 

فقال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. 

فقال ككلِ: «أفلح الرجل إن صدق”"' . 

إذا. فالعجلواتة الخمسى<فى 'الواجية على العياذ» :هي التين 
يُدعى لها بعد الشهادتين. 

فقال كَكِ: «فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ورد إلى فقرائهم». 

أي: أنهم إذا أطاعوك لقول الشهادتين» ثم أطاعوك بإقامة 
الصلاة» فانتقل بهم إلى الزكاة» هذا هو المعنى الصحيح.ء لا كما 
زعمه البعض من أنهم إذا لم يطيعوا في الشهادتين فإنه ينتقل بهم إلى 
الصلاة.» وهكذا الزكاة! 

إذا فما الفائدة من صلواتهمء وهم لم يشهدوا بالوحدانية؟ بل 

وفي قوله: «ترّد على فقرائهم»» دليل لبعض العلماء الذين 
قالوا بأن زكاة كل بلد تجعل فى فقرائه. ولا تنقل لغيره إلا 
لمصلحة. 

وإنما خصّص الفقراء؛ لأنهم الأظهرء والأكثر عند الناس» وإلا 
فإن مصارف الزكاة ثمانية معروفة للجميع. 


.)١١( أخرجه البخاري (145. 21891 75198), ومسلم‎ )١( 


يا معاذ 


ويجب أن يكون الفقير الذى يُعطى الزكاة مسلماًء لا يهودياًء ولا 
انا ولا غيريف مل الكنان ” 

ويؤخذ من هذا الحديث أنها ‏ أي الزكاة ‏ واجبة في مال الصغير 
واليتيم» والمجنون., لأنه كَكةٍ قال: «تؤخذ من أغنيائهم». ولم يخص 
ذلك بالكبان مفلا 

ويؤخذ من الحديث أن على الإمام أن يبعث العمال لجلب 
الزكوات من الأطراف البعيدة» وقد كان كك يفعل ذلك كثيرأًء وهذا 

قال: «وإياك وكرائم أموالهم». الكرائم: جمع: كريمة. أي: لا 
تأخذ أحسن أغنامهم» أو بهائمهم. وإنما توسّطء لأنهم لن يرضوا لك 
ذلك. 

ثم قال كَلةِ: «واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله 
حجاب». أي: أنها ترتفع إلى الله عز وجلء لا يردها راد. 


بيات 


في الحديث عند مسلم عن أبي موسى». رضي الله عنه وأرضاف 
قال: قال رسول الله يَِْةِ: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينامء يخفض 
القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل 
عمل الليلء حجابه النور لو كشفه لأحرقت سُبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه»"'' سبحانه وتعالى. 

الشاهد في الحديث قوله: «حجابه النور».. فهو سبحانه وتعالى 
لا يحجبه شيء عن خلقه. إنما هو سبحانه وتعالى يراهم.. بل يرى 


.)198( أخرجه مسلم‎ )١( 


هذه عقيدتي 
النملة السوداء» على الصخرة السوداء»ء في الليل الأسودء وَ#8يِعْلمْ حاب 


لْدمَينِ هَمَا نحت ألصُدُورْ 4*9 [غافر: 1١٠9‏ و#يتَلم أليِنّ وََخْقَ* 
[طه: /٠ا١].‏ قال أهل العلم: أ : أخفى من السر وهو ما لم يسره 
الإنسان بعد. 


وهاهنا مسألة فى هذا الحديث وهى: 

هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة: الصلاة والزكاة ونحوها. 

ذهب كثير من أهل العلم إلى أنهم ليسوا مخاطبين بفروع 
الشريعة . 
«فإن هم أجابوك لذلك فأخبرهم بأن الله افترض عليهم الصلاة 
والزكاة» . 

فدل على أنهمء إن لم يوخدواء فلن يُسألوا عن هذا. 

والقول الثاني: أنهم مخاطبون. . ؛ لأن الله يقول: ما سَلَكَكْ في 
ستر انأ 1 نك يت المصَلدَ 2و نك عم السكد )رسكنا عوصُ مم 
لَفَبَضِينَ©* [المدثر: ؟ 4‏ 45]. 

فالصحيح: أن الله يحاسبهم على كل ما تركوه من الإسلام» 
ولكن لا يسألهم عن هذه الامور. ولكن يعاقبهم عليها؛ لانهم تركو 

وخلاصة المسألة هنا: أن الأقوال في مخاطبة الكفار بفروع 
الشريعة قولان: 

الأول : أنهم مخاطبون» وهو مذهب الإمام أحمد» والشافعي» 


الثاني: أنهم غير مخاطبين» وهو مشهور عن أكثر الأحناف» وهو 


يا معاذ 
قول للشافعي» والمسألة من المسائل المحققة في علم الأصول”" . 

ولهذا الخلاف فوائد منها: كثرة عقاب الكفار فى الآخرة»ء لا 
فعلوها لا تقبل منهم بسبب الكفر'" . 

وهاهنا مسألة أخرى: وهي أن النبي كَكِةِ لم يذكر في هذا 
الحديث : الصيام ‏ والحج. وهما من أركان الإسلام. . فلماذا؟ 

الجواب: أن الصيامء والحج يأتيان تبعاً للأركان الثلاثة: (الشهادة 
والصلاة والزكاة)» ولهذا يقرن الله دائماً فى كتابه بين الصلاة والزكاة 
دول غيرها ٠‏ كقوله تغالى 5 تنإ تابوا وأمَاموا الصلل 0113 الكو 4 
[التوبة: .]١١‏ 


© فوائد أخرى من الحديث: 

يؤخذ من هذا الحديث أن على الإمام أن يوصي عامله بتقوى الله 
وبمراقبته في كل أعماله. وأن يخصه بدعوة تناسب حالهء كما كان عل 
يفعل مع أصحابه. 

ويؤخذ من هذا الحديث: قَبول خبر الآحاد والعمل به لأنه عل 
اكتفى بمعاذء رضي الله عنه» لتبليغ رسالته إلى فئام كثيرة من أهل اليمن . 

ولكن ينبغي أن يكون هذا الواحد ثقةَ ثبتاً كمعاذء رضي الله عنه. 

ويؤخذ من الحديث: أن المال لا يُزكى إلا إذا بلغ النصاب 
لقوله : لأغنيائهم». وأنه إذا تلف قبل الحول فلا زكاة فيه. 

والله أعلم» وصلَى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم. 
)١(‏ انظر «نهاية السول» :)١96/١(‏ و«مختصر التحرير)  6٠6:0/١(‏ "80). واتيسير 


التحرير» (؟/44١  »)١44‏ و«إرشاد الفحول» ص١٠.‏ 
(9) انظر «المجموع» للنووي (”/4). 


هذه عقيدتي 


الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه.ء والصلاة والسلام على 
معلم الخيرء ٠‏ وهادي البشرء الذي انين بالكتاب المبين» والقرآن 


العكيوة والحبل المتين» فيل الله عليه. وعلى آله وصحبه » ولع 
تسليها؟ كثر . 


أها بعيد ؟:فستعيش. ما رحلة مع كتاب الله تبارك وتعالى» ومع 
هذه النعمة التى منّ الله بها على الأمة الإسلامية. 

يقول شوقي : 
أماقة مظان السرى عمدو .ير ضيه لال السعى والعدلم 
أتو عن ننن الموراة فالساكت ا 

كال نان : #الكيد د ٍٍِ لَصَليه© ليحن 0 مديك 
يوم أذ © اماك جيه براك حت و ام ا لْمْتَيمَ © 
0ه 0 هم غَرِ الْمَنْصُوبِ عَلْهِمْ علا الصا كان 46> 
[الفاتحة:  "‏ 7]. 


في ظلال (إِيَاكَ نمَبْدُ وَإيَاكَ حََيِنُ4 


قوله: #إيَّاكَ نَعبد وإِيَّاكَ فتَعِينُ)»... هذه الكلمة هي 
ملخص لرسالته يِه لأن الله لما أنزل الكتب: التوراة» والإنجيل» 
والزبورء والقرآن جمعها فى المفصل من القرآنء ثم جمعها ني 
الفاتحة. ثم جمعها في 1 تبارك وتعالى: © إيّاكَ تعيبدك وإِيَاك 
ع4 . 


وفي هذه الآية ثمان مسائل: 


أولها: «إِيّاكَ» هل هي بالتشديد أم بالتخفيفء وما الفرق 
بينهما؟ 
في القراءة؛؟ لأن قراءتها بالتخفيف تعني: الشمسء» فاسم الشمس (إِيَاك) 
فكأنه قال: نعبد الشمس!! 


فتشديد الياء في الموضعين متعين» وفي تخفيفهما قلب للمعنى. 
لو اعتمّده الإنسان 8 قال الخطابي : «(ومما يجب أن نرافية في 
الأدعية: الإعراب وريما اتقلب المعتى بالحق ختى يصير 
كالكفرء إن اعتقده صاحبه؛ كدعاء من دعاء أو قراءة من قرأ: (إِيَاك 
نعبد وإيّاك نستعين) بالتخفيف. فإن الإياك: ضوء الشمس». فيصير كأنه 
و2 تمان سسا و م 


هله 2 ٠6‏ اس "” 5 6 -28 


(نعبدك)؟ 
والجواب أنه قدّمه للحصر وللاهتمام. : تقول: إياك ف ولا 
)١(‏ انظر «مدارج السالكين» .)17/١(‏ 


() شأن الدعاء [14. 2]١19‏ و تفسير القرطبي »)١57/1١(‏ و معجم المناهي اللفظية 
[11] انظر فهو مفيد ومهم. 


هذه عقيدتي 
تقول أريدك6::فإذا قلت إباكة أريد؟: فكأنك "تنبهنة اأنك كريد 
ولا تريد غيره. 
خالداً جيوشٌ الروم؛: وهي أقصر رسالة في التاريخ قال فيها: 
(بسم الله الرحممن الرحيم من خالد بن الوليد إلى عياضء إِيّاك 
أريد والسلام!!) يقول له: أدرك الموقتف. فهو موقف خطير. 
ولذلك لو قلتَ: نعبدك» فيحتمل أن يكون مع الله تعالى معبود 
غيره سبحانه وتعالى عما يشركون. . لكنك قلت: إِيَاك وحدك تعبك» 
وإياك وحدك نستعين» وإياك وحدك نتوكل عليك» وإياك وحدك ندعو 
الثاً: لماذا جمع (نعبد) ولم يقل: (أعبد)؟ 


والجواب أن الله يحب سبحانه وتعالى اجتماع الناس» ويكره 
سبحانه وتعالى الفرقة» ويد الله مع الجماعة.» والله يفول ونوا 
دن تَفرقرا وَأَخْمَلَقُوا 2 بعد :ما جَكهَم ليت وَأوْلَتِكَ طََ عدا 
عَظِية 4*2 [آل عمران: .]1٠١8‏ والله عير وجل يقول: #وَعَتَصِمُوأ 
يحل الله جَِيمًا» [آل عمران: »]٠١*‏ وأمرنا بصلاة الجماعة.. 
وهوّن يَلِبةِ من شأن صلاة المنفرد وحده وذكر أن صلاة الجماعة تفوق 
صلاة المنفرد بسبع وعشرين. 

تقول التجلين: ماك مدر 4 فياه آنا بتعميعا للش عبد 

امنا :151 قلت + إناه أعين» .فكان نيا أدائنة + وكان فيه الحيازاء 
وكأن فيها انفراداًء وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. 
الحديث: «يا ثوبان: إياك والكفور. فإن ساكن الكفور كساكن 


ددرو سم 


في ظلال (إِيَاكَ تَنْبْدُ وَإِنَاكَ فَْتَيِنُ 


القبور»”'". قال الإمام أحمد: الكفور هي: القرى؛ لأن فيها وحشة 

وبعداً عن مجالس الخير والذكرء وعن العون على الطاعة» ولذلك تجد 

الأعراب غالباً من أجهل الناس في الأحكام «الْأَابُ أَمَدُ كا 

انا ولقيد 1 أل يكرا دود 11106 مك عل وتوف 4 اموه 33 
زابعاة عا معن العادة؟ 


الجواب: أن العبادة تُطلق على معنيين: أما معناها اللغوي 
فهو: التذلل» والخضوع. والطاعة.. يقال: طريق معبّدء أي: 
مذلل. 
فتعبّد: خضع وذل.. وإنما سُمي العبد عبداً لأنه خضع وذلء 
قال الشاعر : 
أ طعت مطامعي فا ستعبدتني ولو أتي ق: فسعت , تك اه 
وفي الشرع تطلق على معنيين ٠‏ 
١‏ تُطِلّق على الدعاءء قال تعالى: طوََالَ رَيْحَكُمْ أدَموي أَمْتد 
0 - مس تك وه -- 000 0 4 آذه 
كم إِنَ الذِيت يَتَكبرُوَ عَنْ هِبَدَقِ سِيَدَحْلُنَ جَهَمَ 
داخريت 69* [غافر: .]5١‏ فسمى الدعاء عبادة.» وهو من 
تسمية الشيء ببعض أفراده . 
2 وتطلق على مجرد العبادة . 
اعرصااميح الإسيلدم بقوله: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. اها". 


,07/818( حسنء أخرجه البخاري في الأدب المفرد (01/4)» والبيهقي في الشعب‎ )١( 
2)7١/؟( والطبراني في مسند الشاميين (485)»: وانظر: الموضوعات لابن الجوزي‎ 
والبحث فى الحديث طويل.‎ :)58 - 57/١( و«القول المسدد» لابن حجر‎ 

(؟) «القاموس المحيط» (595)», وانظر بحثاً رائعاً فى «الكليات» للكفري (4817ه 6‏ 084). 

(*) انظر «مجموع الفتاوى» (58/1 - 0907 . ْ 
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وهي حق الله على العبادء وهي أمره ونهيهء وهي منهاجهء ولها 


أنواع : 
خامساً: ما هي أنواع العبادة؟ 


الجواب: هي تدور على أنواع كثيرة» لكن أكثر ما يُذكر في 
القرآن والسئّة أربعة أنواع: الصلاة والصيام والصدقة والتلاوة. 


قال بعض أهل العلم: إن للجنة أبوابا ثمانية» والعباد يختلفون 
بجهدهم وطاقتهم. فمتهم من ستعطيم الذكر ومنهم من يقدر: على 
الصيام يسيع عن بباح اح الصيارقة: لمن من حكن أنانن 0 
[البقرة: افك]ء فأنت أعرف الناس بنفسك» وأفضل الناس من ضرب 
في كل غنيمة بسهم فيكون مع الصائمين» وك المم انم 
دروم 0 المجاهدين» ومع المتصدقين و ذلك فَضَلٌ لله ونه من 
يَكَلَدُ وَنّدُ ذر الْعَصْلٍ الْعَظِير )4 [الجمعة: 024 . 


فأنواع العبادة كثيرة من فرائض ونوافل» وهي قد تصل إلى 
السيعين . 

ينادسا: جولة - العباد الصالحين» وأنا إذا ذكرت نماذج فإني 
ألزم نفسي وإياكم بالسنة» فإن وافقت ما فيهاء فيها ونعمت. وإِن 
خالفت» فاعلموا أن اجتهاد من أصحابها يريدون بها الخير . 


١‏ الأسوة ين وير" : عايد عراقي صام حتى ازرقق جلدهء 


ودخل عليه العلماء؛ ووعظوه. 
قال: أصوم قبل أن يُحال بيني وبين الصيامء» وأخاف من قوله 


,)3385 0 ”9:5( انظر: طريق «الهجرتين»‎ )١( 
.)00/4( (؟) انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ 


في ظلال «إِيَّاكَ تَعبِدُ وَإِيَّاكَ فَنَيِينُ4 للق 


سمنانه ودالق:: ال 1 1 7ر5 4 ينا :164 

؟ - محمد بن واسع الأزدي''؟: كان من أعظم عباد الله 
عز وجل» قرّبوا له متكئا لمتكءة فقالوا: اتكىء . 

قال: لا يتكىء إلا الآمن. وأنا خائف لأني ما جزت الصراط 
إلى الآن! 
بمائة ألف» قال قتيبة بن مسلمء وقد صُمَّتَ الصفوف؛ وهبّت رياح 
واسع . 

تدذهبوا إلية) فوجدو قد صل غتلاة الضفن» وقد انين على 
رمحهء ورفع سبابته إلى السماء يدعو الله الواحد الأحد. 

فرجعوا إلى قتيبة ) القائد الشهير» قلمعت عيئاه» وقال: والذي 
نفسي بيده لأصبع محمد بن واسع خيرٌ عندي من مائة ألف سيف 
شهين ومن فاثة القن شنا طريو:. 

ثم فتح الله عليهم بنصرهء سبحانه وتعالى» وتأييده. ثم بدعاء 
هذا الرجل الصالح. 

فلما أتت الغنائم» سلموا لقتيبة رأساً كرأس الثور من الذهب. 

نقنال لؤرواقة اطديون اذا من الناسن شه إليه: هذا الذهيت 
فيقول: لا؟ 


فالذا > ما ترق ندا 


.)119/5( انظر: المصدر السابق‎ )١( 


6:5 هذه عقيدنيى 


قال: والله لأرينكم أناساً من أمة محمد كَككِِ الذهب والفضة 
عندهم أرخص من التزافين 


فدعا بمحمد بن واسعء فأتي إليهء وهو يصلي في خيمته. 

قالوا: ما لك تصلي في وقت الناس مشغولون فيه بالنصر؟ 

قال؟ :إن شح : التضير: الشك! 

فأتى إلى قتيبة. . فقال قتيبة: خذ هذاء فأخذه! 

فتغيّر وجه قتيبة» فقال لأحد جنوده: اذهب وراءه» وانظر أين 
يضعهء ثم قال قتيبة: اللهم لا تخيّب ظني فيه. 

سد ساكل هق ١العسكر‏ يساك و ا 
الذهب». نأعيد الفقير إلى قتيبة . 

فقال قتيبة لما علم: أترون أنني أريتكم أن في أمة محمد وَل 
أناشا : الذهب والفضة عندهم أرخص من التراب. 

“ - مسروق بن الأجدع'': أتى رجل إلى الإمام أحمدء فجعل 
الإمام أحمد عنده ماءً ليقوم قبل السحر فما قام. 

فقال له الإمام أحمد: ما لك ما قمت؟ 


2000 


قال كت افر : 

قال: سبحان الله! حجٌ مسروق فما نام إلا ساجداً! 

كانت ابنته تقول له: يا أبتاه لعلك قتلتَ أحداً؟ هل أخذت مال 
أحد؟ وهو يصلي ويبكي من الليل فيلتفت ويقول: قتلت نفسي! 


.)4944/1( انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


في ظلال ؤإيَاكَ تعَبَدُ وَإِيَّاكَ فَتَمِينُ» 2239 


5 - الإمام أحمد بن حنبل : صم عنه بأسانيد أنه كان يصلي في 

قال ابنه عبدالله: فلما لد كان يصلي مائة وخمسين ركعة"''. 

سابعا: الاستعانة قسمان: قسم جائز» وقسم محرّم : 

فالمحرّم: أن تستعين بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. كأن 
يقول أحد: استعتنت بفلان أن يغفر ذنبى»: أو أن يشفى مريضىء أو أن 
يرزقني. . فهذا شرك بالله تعالى. 

وأما الاستعانة بما يستطيع عليه المخلوق فجائزة.. مثل: أستعين 
بك أن تفتح لي هذا الباب» وأستعين بك على أن تفصل لي هذا 
الثوب» فلا بأس بهذا. 

أفا عا لا مفلكة :إلا الخالوي غنه استجاة بالمسلوق كه 
بالمقبورين» ويقدم لهم حوائجه. ويشكو لهم أموره فقد أشرك بالله 
العظيمء لأنهم لا يملكون ضرا ولا نفعاً. ولا موتاً ولا حياةً ولا 
ع 

أما الاستعانة بالله عنَّ وجل ففى كل الأمورء وهو المستعان 
سبحانه وتعالى . 

ثامناً: الناس فى الاستعانة أربعة : 
-١‏ قسم يعبد الله ويستعين بهء فهؤلاء المؤمنون. 
؟ - وقسم يعبد الله ويستعين بغيره. فهؤلاء فيهم: نقص » وفيهم: 


.)١ا/ا//1١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 


لله“ هذه عقيدتي 
“ا - وقسم يعبد غير الله ويستعين بالله.» فهؤلاء مشركون. كمشركي 
العرب في القديم . 


5 - وقسم يعبد غير الله ويستعين بغير الله» فهؤلاء هم الكفرة 
الملاحدة . 


جعلنا الله وإياكم من القسم الأول الذي يعبد الله ويستعين به دون 


توا 
والله أعلم. وصلّى الله على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه 
وسلم. 
ين ين 


أيُنا لم يظلم نفسه 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» فل الله على نبينا محمد» وعلى آله وصححبيه 5207 


أما بعل: 


فقد قال ابن مسعود رضي لمعيه عاذ ل الله سبحانه وتعالى 
وليه ازا بن اموا وك لقنا لمكو كرابف ل ال وَهم 
مُفَتَدُونَ(9©* [الأنعام: ؟87]» قال الصحابة: يا رسول الله وأيّنا لم 
يظلم نفسه؟ 


قال: (إنه ليس بذلك. أما سمعتم الله يقول: #إلت اليَرِكَ 
عظيمٌ * [لقمان: 23001 


لوه 


5 لعل 


ومعنى الحديث: أن لهم الأمن في الآخرة» والأمن في الدنيا. 

فالأمن فى الدنيا: من الغواية» ومن الضلالة» ومن الخطأ. ومن 
الانحراف. 

والأمن في الآخرة: من الجحيمء ومن النارء ومن العذابء والله 
المستعان. 


.)١55( ومسلم‎ .)#4594 ,##5٠ 2:5( أخرجه البخاري‎ )١( 


650 هذه عقيدتي 


بإذن الله» الموفقون. 

فالأصل أن محمد حصل الهداية المطلقة. حصل الاهتداء 
المطلقء حصل فى الآخرة الأمن المطلق» والناس يتفاوتون في هذا 
حسب الإيمان والأعمال» وعلى هذا: فمن حصل أصل الهداية» وهو: 
الإسلامء حصل أصل الهداية» وحصل في الآخرة أصل الأمنء يه 
الكى. 2004 1 

من . 

ظنَ الصحابة» رضوان الله عليهم. أن الله لما أنزل قوله: ١لآلَدِنَ‏ 
اما :211 كتاقوا كوي :يطل 4 أي أحيط :النوين للم ولا سوام ولتم 

فقالوا: يا رسول الله مَنَ يطيق هذا؟ نعم؛ لأننا جميعاً من 
الظالمين. 

فالمقصود بالظلم الذي في الآية الشرك. 
خطأ لكنا وقعنا جميعاً في هذا الظلم وما كان لنا مخرج. 

والرسول يك هنا فسّر القرآن بالقرآن قال: «إنه ليس كما 
فسمّى الله الشرك ظلماً. وهذا يقصد به ي#ِيّةِ وصية لقمان لابنه: وذ 
آل لُنْمَنُ لايد مَهْرَ بَيظمُ يَثقَّ لا شرك لَه إت الَرك لظم 
عَظِيتٌ 402 القمان: 1]. 

وفى الحديث: أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل قوله تبارك 


() انظر «شرح مسلم؛ 2255١ 47١/١(‏ وافتح المجيد) (١/لالا‏ - 9/8). 


أيْنا لم يظلم نفسه 20 


وتعالى: ##لَيّسَ بَِمانيَكُ وآ أَمَانَ مل الكتب من يَعْمَلْ سوا مجر 
به ولا جد لم من دون أله ويا ولا نصِيرا 49 [النساء: ؟١]ء‏ ع 
ابو بكر ا رسيو لانن كلقا من الأعمال ما لا نطيق» فكيف العمل 
بعد هذه الآية؟ فمعناها إذا عملنا سوءاً تُحاسّب به. 

فقال كَِدِ: «غفر الله لك يا أبا بكرء ألستَ تهتمء ألستّ تغْتم 
ألستٌ تحزن » ألستّ تمرض؟)2. 

قال: بلى. 

قال: «فهو ما تجزون به)"'. 

وقال كَْةِ: «لاا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا حزن ولا مرض 
حتى الشوكة يُشاكها إلا كفّر الله بها من خطاياه»”'"'. 
عنه بعشرة أسباب : 
١ت‏ أن يتونت. قيتوت: الله.علية 4 فإن التائت» من الذنب: كمن لا ذنث له 
"5 - أو يستغفر فيغفر له. 
5 - أو يدعو له إخوانه |أ لمؤمنون» ويستغفرون له حي وإميقا : 
ه - أو يهدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به. 
5 - أو يشفع فيه نبيه كَلة. 
7 - أو يبتليه الله تعالى فى الدنيا بمصائب تكفر عنه. 
4 - أو يبتليه في البرزخ بالصعقة فيكفر بها عنه. 
)010( صحيح بشواهد سبق تخريجه ص 954. 
زف صحيح سبق تخريجه ص 46. 


لله هذه عقيدتي 
4 - أو يبتليه في عرصات القيامة من أهوالها بما يكفر عنه. 


٠‏ _ أو ير حمه أرحم الراحمين . الاير 


في الحديث أمور: 

أولها: أن الله لا يغفر الشرك للمشركء ##إنَّ أنَّهَ لا يَمْفِرٌ أن 
كرك بو ون كا نر كلك نتن 35 4 [التسنا ]1 

وفي الحديث عن معاذ أنه كان رديف الرسول كيه فسأله عن 
حق الله على عباده. 

فقال: الله ورسوله أعلم . 

قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً». 

ثم سأله عن حق العباد على الله؟ 

قال: الله ورسوله أعلم. 

قال: ١حقهم‏ عليه ألا يعذب من لا يشرك به شيئأ"”". 

قانيا أن الظلم درجات» قال سبحانه وتعالى : م أَوَبيْنا الكتبٌ 
لذن 0 نهر ظالر ضيه ينك تيه يتئم ص5 
الْكَتِ 4 [فاطر: ”"]» والأصناف الثلاثة جميعاً يدخلون الجنة عند 
ابن تيمية وابن القيم» ومن وافقهما. 

والجمهور يرون: أن السابقين بالخيرات» والمقتصدين في الجنة» 
وأما الظالمون ففي النار. 

ونحن من الظالمين للأنفس» فتسأل الله أن يكون التفسير على ما 
قال ابن تيمية لندخل معهم! 


.)56/١١( «مجموع الفتاوى»)‎ )1١( 
.088 : سبق تخريجه ص‎ )0( 


أيُنا لم يظلم نفسه 

ثالثاً: مَن هم السابقون» والمقتصدون. والظالمون”'“؟ 

السابق هو: مَن أتى بالفرائض» والنوافل» وترك الكبائرء 
والصغائرء والمكروهات. 

والمقتصد: مَن أتى بالفرائض» ولكن ما تزوّد بالمستّحبات» ومن 
ترك الكبائرء لكن ربما أتى بالصغائر. 


والظالم لنفسه: من يترك بعض الفراتقض» ويأتي ببعض الكبائر. 
والصحيح: أن الثلاثة كلهم من المسلمين؛ لأن الله سبحانه 
39 ري عي سء ا )ع ١‏ 

وتعالئ يقول: 9جَنََتَ عَدَنِ يتخلونها» [فاطر: *”*]. فأعاد الضمير 
جميعاً على الأصناف الثلاثة. 
وأبو بكرء وعمرء» ومن سار معهم. 

والمقتصدون: من يتبعهم بإحسان. 

هذه عائشة تقول هذاء وهي من هي» فكيف بنا نحن؟ 
ذهب الذين يُعاش في أكنافهم وبقيتُ في لف كجلد الأجرب 
وبقينا نحن نركب الحمير» يعني : في العمل الصالحء وفي الزهد. وفي 
العبادة . 

قال الحسن : واللّهء لتلحمن بالقوم ‏ ولو كنت على حمير معقرة 
إذا كنت على الطريق. 


0# 407  ”#ا/( انظر «طريق الهجرتين»‎ )١( 


0 هذه عقيدتي 
إذا كنت على طريق السئّة لحقت بالقوم : 
لاتقل قد ذهبت أربابهء كل من سار على الدرب وصل 


قال أنس رضي الله عنه: يقول كلِةِ: «المرء مع مَن أحب""'. 


فنحن تُشهد الله أننا نحبهم. فنسأل الله أن يُدخلنا معهم في الجنة» 9 
عذلنا فا عمل 

راتحا أن التصعية لذ”تكون لذ للانيياءة :وآن تجو كان: مين 
الضنوفية+ أن الولى يكون معصوما 'فقد كدب على الله» يل الولى 
يخطىء» ولج بي ويعصي الله. ولا يكون معصوماء ولكن 
يغفر الله له باستغفاره» وتوبته» وعمله الصالح. 


خامساً: تواضع الصحابة؛ لأنهم اعترفوا بالذنوب. 

سادساً: أن العلماء قد يخفى عليهم بعض المسائل» وأكبر 
الصحابة خفي عليهم هذا اللفظ ففسّره كَلِلةِ. 

سابعاً: أن القرآن يُفسر بعضه بعضاًء وهي طريقة أهل السئّة كما 
فعل ابن كثير فإنه فسّر القرآن بالقرآن» والقرآن بالسئّة» والقرآن بلغة 
العرب». وبكلام التابعين» وتابعيهم بإحسان. 

ثامنا: الأخذ بالظاهر من النصوصء ما لم يرد ما يرد الظاهرء 
فإن الصحابة أخذوا بالظاهرهء فما أنكر كك أخذهم بالظاهرء وإنما 
أرشدهم إلى المعنى الخصوصي للآية. 

تأنيفا :" أرد :اتوي :قنيد «السر لك سقوها انث خذا + توق ذانك 
الأحاديث والآيات على ذلك. ففي الحديث قوله سبحانه وتعالى: «يا 
ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك 
ولا أبالي.. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني 


.)5588( أخرجه البخاري (2)*588, ومسلم‎ )١( 


ينا لم يظلم نفسه للق 


غفرت لك ولا أبالي.. يا ابن آدم لو أتيتني بقّراب الأرض خطايا ثم 
جتتني لا نُشرك بي شيئاً لأنيتنك بقٌرابها مغفرة»”"' . 
نسأل الله أن يغفر لنا خطاياناء وذنويناء وظلمنا لآنفسنا. 
والله أعلم وضكن! الله على ينا ونه وعلن آله رضحي وسلم: 
ل ين 


)١(‏ إسناده صحيحء أخرجه الترمذي (8140”") من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 


وصحححه. 


إهقة4 هذه عقيدتى 


بين الاختيار و9 الاضطرا ار 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف: الأباء 
والمرسّلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 

أما بعد: 

قال يَلِهِ:ْ «احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما فحجٌ آدمْ 
موسى » قال موسى : أنت آدم الذى خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روحه. وأسحد لك ملائكته. وأسكنك فى جنته. ثم أهيبطتٌ الناس 
بخطيئتك إلى الأرض؟ 

فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك 
الألواح فيها تبيان كل شيءء؛ وقرّبك نجياً.. فبكم وجدت الله كتب 
التوراة قبل أن أخلق؟ 

قال آدم: فهل وجدت فيها: وعصى آدم ربه فغوى؟ 


قال: نعم . 
قال: أتلومني على أن عملت عملا كتبه الله على أن أعمله قبل أن 


بين الاختيار والاضطرار 65 


دلق 


قال كَكِهِ: فحجٌ آدمُ موسى») 
فى هذا الحديث مسائل: 
المسألة الأولى: أين وقعت المحاجة؟ 


اختلف أهل العلم في ذلك» وسرد كل من شيخ الإسلامء 
والحافظ ابن حجر الأقوال فى ذلك. 


ولا ينبنى على معرفة ذلك كبير فائدة. 


فلا يهمنا أن تكون المحاجة في السماء الأولى» أو الثانية» أو 
الثالثة» إنما المهم. هو: الفائدة. 


فالمحاجة وقععت. على على الصحيح. » في السماء كمه 
يعلم الله عنَّ وجلّ بأ سماء ا وقلنا: ابه سسا لأن 
الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» في السموات» ومرٌ عليهم يَكلهِ جميعاً 
وكلم بعضهم كثيراً فى ليلة الاسيراءة ومن ذلك ما ورد في 2 أن 
موسى لما تجاوز به يَكِةِ بكى فقالت له الملائكة: ما لك تبكي؟ 


قال: لأن غلاماً بُعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن 
يدخلها من أمتي”"' . 

قال العلماء: هذا من المنافسة» وليس من الحسدء وموسى دائما 
جريء في الحق. ولذلك من جرأته أنه قال لله تعالى: رت يف أنظر 
إِيِكَ » [الأعراف : .]١57‏ سبحان الله! هذا مطلب عظيمء فيقول الله 
عرز وجل: #أن م ترق © [الأعراف : »]1١5‏ من يستطيع حتى أن يسمع 
الصوت فضلاً عن أن يرى الله سبحانه وتعالى في الدنياء وإلا قفي 


.)58817( أخرجه البخاري (71409, 41/95 5515). ومسلم‎ )١( 
7205 زفة6 أخرج معناه البخاري‎ 


حلقه2 هذه عقيدتي 
الآخرة ينعم المؤمنون بالنظر إلى وجه الله عزَّ وجلء كما فصل هذا في 
غير هذا الموضع 

ولذلك فموسى» عليه السلامء في أو مرة لما ممع الصوت 
لاول مرة شردء وترك عصاهء وحذاءه. 


ومن شدتهء عليه السلامء أنه أتى بالألواح» فلما رأى بني 
إسرائيل قد عبدوا العجل ألقى الألواح من يده. 

لكن ا إذا أتى أحدهم بكلمة 0 عاقبه الله ولعنه 
وأخزاه. لما يعلم الله عزَّ وجل من قلوبهم النفاق وبغض الدين وأهله. 
أحدهم يقول لأحد الناس: إن هذا لا يقصد بصدقته إلا الرياء والسمعة 
كال ال داس قو ل ميحاة. وتدالي: «اذكر مروت المطرع 
م التزيية :ؤي القكقتث ازيرت ]2 كاوه 1 جبنغر: يحون 
من * [التوية : أ0. 

وأحدهم يقؤل الرشول: الله عل :اندن” ىن ولا :تفتط آنا إذا نرزايت 
نساء الروم افتتنت ما أصبر على نساء بني الأصفرء فيرد الله عليهء ولا 
يعفوء ولا يسامحه. سبحانه وتعالى؛ لأنه خبيث» أما الصادق فإن الله 
تعالى يعفو عنه إذا ارتكب شيئاء لأن الله يعلم من قلبه حبه للدين 
وأهلة؛ ولذلك كان«ن غم زفي للع كنها ريض عليه السلام: 
ففي الحديبية اعترض على الرسول تَلَِةِ فقال: يا رسول الله.» كيف نقبل 
الدنية؟ ونحن أهل الحقء وأهل السيف. وأهل القتال» ونحن يا 
رسول الله على الحقء وكفار قريش على الضلال والباطل؟ ولكنه كه 
عفا عنه و 0" 


)١(‏ كما ورد فى الحديث الذي أخرجه البخاري (4”*/اا,. 187”. 4)5855: ومسلم 
(همل/ا١ا).‏ 


بين الاختيار والاضطرار 


ويأتي ع يُصلي بالناس على عبدالله بن ا صلاة الجنازةء فيقفز 
عَمْر :ويأخذ بتلابيب المصطفى سيد البشرية وخيرة الإنسانية ومزعزع 
كيان الوثنية ويقول: تصلى على عبدالله بن أبئّ» أما علمت ماذا فعل 

6 ع 0 00 
يوم كذا وكذا”''؟ والرسول ككئِةِ يعلم هذا وهو الذي عاش الأحداث 
وجاء بالنور. 


وتأتي سؤدة وهي غير متحجبة فيقول عمر: قد عرفناك يا سودة! 
حرصاً على أن ينزل الحجاب'"' وهي زوجته يَكلهِ!ا! ومع ذلك لم 
يغضب عليه يل لجرأته بل قال يكم فى الحديث: «أما أنت يا أبا بكر 
فمثلك كمثل إبراهيم وعيسى عليهما السلام. وأنت يا عمر فمثلك 

: 4 
كمثل نوح وموسى عليهما السلام»”" : 


فد وقعت المحاجة في السماعء وبدأ الحوار بين الابن وأباه. 
فبدأ بالحوار موسى». عليه السلام . 


المسألة الثانية: لماذا خصٌ موسىء عليه السلامء بالمحاجة من 
بين الأنبياء؟ 


قيل :“لآن:موسئى صاحن مداظرة ومحاخة» فهو فى الحياقة ذاتما 
في صراع بين التوحيد وبين الشداك» بين الهدى وبين الضلال . 0 
الرشد وبين الغي. ولذلك يقول بعض علماء الإسلام: كاد القرآن أن 
يكون لموسىء فلا تقرأ في السورة قليلاً إلا وتسمع: #وَلْمَدْ أَرَسَلَنا 


)١(‏ أخرجه البخاري (155. 4511) عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم. وأخرجه 
البخاري (217559. ٠/9ا245.‏ 01845)» ومسلم (7400. 9//4؟2)1» وغيرهم عن ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه البخاري (/149. 1148 017810). ومسلم (0931/0. 

زفرة صحيح أخرجه أحمد برقم (ه؟ك*" 1*4 )ل والترمذي برقم )ل وابن أن 
شيبة برقم (20595590 والبيهقي في الكبرى برقم »)١557(‏ وانظر: مجمع الزوائد 
(كركم). 


2 هذه عقيدي 


موس * [هود: 145]. فلما تربى على المناظرة رُشْح إلى أن يناظر آدم 
عليه السلام. 


و5 1 لأنه تك “رالف اذ والتكاليف؟؛ ولاه ضصاحب 5 يعة. 


المسألة الثالثة: كيف الجمع بين أربعين عاماً وخمسين ألف 


سنة؟ 


يقول آدمء. عليه السلام؛ لموسى: كيف تلومني على شيء قد 
كتبه الله على قبل أن .يخلقنى بأربعين ستة؟ بينما يقول الرسول ج#44: 
فإ الله كنب .عقادين الخلى قل أن علق التسصواك بوالأرضى ينيد 
ألف سنة)”' فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ 


قال أهل العلم: الجمع بينهما أن يقال: إن الله عز وجل كتب 
المقادير» وكتب القضاء في أزمان متفاوتة سبحانه وتعالى» فبعضها كتبها 
قبل أن يخلق الخلق بأربعين عاماًء وبعضها بمائة عامء وبعضها 
حممين اله شنة». في "فى أزامان متحددة لك اأطوتيها لجلا حمق 
العنة ةا ا 

لكن السؤال: أين هذه الكتابة التي يقول عنها آدم.ء لموسى 
عليهما السلام؟ أين وجدها موسى. عليه السلام؟ هل قرأ موسى عليه 
السلام اللوح المحفوظ؟ هل اطلع على علم الغيب؟ 

الجواب: نعمء لقد أطلعه الله على شيء من علم الغيب في 
التوراة» فالتوراة كتبها الله بيده سبحانه وتعالى كتابة تليق بجلاله سبحانه 
وتعالى. فكأن آدم عليه السلام يقول: يا موسى. أنت. في هذا المستوى 
من الفهم؛ ومن العقل» ومن الفضل» وتلومني على شيء أنت وجدته 
فى التوراة؟ 


.)5587( أخرجه مسلم‎ )١( 


بين الاختيار والاضطرار (فلقه 


المسآلة الوامعة :نا هده المضية «التن شركا 'مديا موسي 4 قللية 
السلام؟ 

فهل يقول موسى لأدم عليهما السلام: لماذا أخرجتنا من الجنةء 
وهذا قضاء وقدر؟ أم يقول له: لماذا أكلت من الشجرة وهذا قضاء 
وقدر؟ وفل حي عن رين عليه لواو انانان كني على تراد 
يجعله خليفة في الأرضء كما قال: #إِفْ جَاعِلُ فى الْأرضٍ خَلِيمَهُ* 
[البقرة : ٠"]ء‏ قبل أن يخلقه.. فهو فى الجنةء تكن أبدلة إلى 
الدنياء فقد ثبت في علم الله تعالى أن يُنزل آدم عليه السلام إلى 
الشجرة؟ كيف تخرج من الجنة؟ 

وهذا لمن بصحيح عند أهل السنة. ولكن الصحيح : كأنه يقول: 
يا أباناء ساميحك لله 00 الله لك؛ لقد كنا في الجنة: في راحةء 
الشجرة؟ لأن ع عله ذلك ولا يلومه ل الذنب؟ لأن الله قدر 
الذنب عليه. 


وهذا مثل أن تأتى إلى أحد الناس» وقد أسرع بالسيارة» وولدك 
معهء فوقع الحادث. ومات ابنك؛ فلا تأتي وتقول: لماذا مات ابني؟ 


لكان تقول: جزاك أللّه كيزا واننيث صاحب الخلقة وصاحب 
السماحة؛ فكيف تسرع؟ أما تعرف أن السرعة تضر أهلها؟ أما تعرف أن 
السرعة مصيبة؟ كيف تقع منك هذه المخالفة؟ 


هذه وجهة نظر موسى» عليه السلامء وَلبن ذاك النظر البدعي 
الذي هو ردّ للقضاء والقدرء فحاشى موسى عليه السلام أن يرد القضاء 
والقدرء فهو أعلم بأن الله كتب مقادير كل شيءء وهو نبي كامل. 


مد» هذه عقيدتي 


المسألة الخامسة : قوله: انوع آدمُ موسى) .2 قر برئع 2 (آدم) 
لآنه الذي حجّ موسى. ولكن أهل البدعة يقولون: ذ فحجّ آدمَ موسى 
(بفتح أسم آدم) يعني : أن كلمة آدم وفعت موقع المفعول به فهو 
المحجوج المغلوب» وأن موسى الغالب. 5 لماذا؟ 


يريدون أن يستدلوا بأنه لا قضاء ولا قدر. 

والقدرية فرقة أنكروا القدرء يقولون: لا قدرء وأن الله عز وجل 
خلق الأمووء يل شابىق قضيا» ولا تقدين» :وأنها“تحدث بالصضصدفة: 
فتجاخحك لسن بقضاء ولا قدر:..وموت" ابتك هكذا:.. ولذلك ههذة 
الفرقة من أخطر الفرق على الإسلام. 
«(كتاب الإيمان» عن يحيى بن يعمر وعن ابن عمر رضي الله عنهماء | 
بحي 11 كيت دماعه وفيا ل جلك ل مادقا مستا من عم 
رضئ_ الله عنههاء. فاكتدفته ألا وصاحبىءأخدنا عن ميسرته والآخر عن 
كه نقلعة نا ناعير اترعيين رضنا قوماءق الحران تقافا 
ولوق أن لامر لنت (اقو 01 لتر مكف التي اله عله 
المقادير ولا القضاء) فما حكم هؤلاء؟ أو كما قال. 


قال ابن عمر: أخبرهم أنهم برآء مني وأني منهم بريء. والله لو 
أنفق أحدهم مثل أحُد ذهباً وفضة ما قبل الله منه عملاً حتى يؤمن 
بالقضاء والقدر. ثم أتى بالحديث الطويل لجبريل وفي حر «وأن 
تؤمن بالقدر خيره ا 

وقابلتهم فرقة ار وهم الجبرية: نأن العبد مجبور على 
المعصية» فالله جبرك على المعصية! فيقولون للزانى : أنت مصيب » 
سامحك الله لأن الله جبرك عليهاء 7 تَفَذك ا الله » ويقولون 


)200 سيق » وأخرجه مسلم (8). 


بين الاختيار والاضطرار ظ 


تعازنية التخيدر :أنه كدذته" امن الله“فلينة كلام تأنه مجيون علو 
هذا العمل!! 

وأخطأ هؤلاء وهؤلاء. وتوسشط أهل السنة» وهداهم الله لما 
اختلف فيه من الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

قال أهل السنة: للعبد مشيئة» وللّه مشيئة» ومشيئة العبد داخلة 
تحت مشيئة الله عز وجل. 

د عر وجل ع كل شيء : الطاعات والمعاصي لكن لا 

ولهذا بعض العصاة قدري في الطاعة» جبري في المعصية كما 
يقول. إذا قلت له: لماذا لم تصل مع الناس صلاة الفجر؟ قال: ما 
وفقني الله لصلاة الفجرء وما كتب الله في علم الغيب أني أصلي صلاة 
الفجر! 

قإذا قلت له الساذ| “شبريتك” الخهرا فيقرل: كت اسه عل أن 

والقدرية يستدلون بفعل موسىء عليه السلام» وأن موسى عليه 
الفعل. وبه اسيك ل آدم على موسى عليهما السلام فيستدلون بهنا على 
الجير: 

المسألة السادسة: كيف نرد على القدرية بهذا الحديث؟ 


نقول: إن آدمء عليه السلام؛ يقول: كتب علي الله هذا قبل أن 
يخلقني بأربعين سئةة؟ فهو أمر مقدرء فنقول للقدرية الذين نفوأ القدر 
بأن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السموات والأرض 


20 هذه عقيدتي 


فكل شيء عند الله عر وجل بقدر» قال “سنهائه وقعالن» عونا 
شي حَلقئهُ عدر كوم ا إل وألحدة 5 طنج بلبصَر 9 * [القمر: 
48 ٠5]ء‏ وقال سبحانه وتعالى: لما أَصَابَ من مُصِيبَةَ في الْأْرْضٍ ولا 

أشك لمكتل قل ل نيان |4 : ' 
م0 لِكبلا تأسوا عل مَا فاتك وا لا تَفْرَحَُاْ يمآ ءَاتَنكُم وَأَلَّهُ لا بحب 


3 و ء ما 


3 مْمَالٍ مَخْوْرٍ 46 [الحديد: 257 7؟]. 


0 


1 


ميا 


وقال سبحانه ركالي + 1 أسات عن كه إلا بإذن الله ومن 


يؤْمِنْ يله 4 [التغاين: ١‏ يعني من يؤمن بالقضاء والقدر 

يهدي قلبه #وأله يكل شيم عليه [التغابن: »]١١‏ وقال سبحانه 

3 #ألا له دَق َالو تََارَكَ آنَّهُ رب الْمَلَمِينَ# [الأعراف: 05]. 
لخلق: الكوني» والأمر: التدبير والتصريف. 


فنرد على القدرية بأن الله تعالى كتب مقادير الخلق قبل أن يخلقنا 
متبحائه: وتعالى. 


وليس فيه دليل» أيضاء للجبرية الذين يقولون: إن الله عز وجل 
يجبر الخلق على المعاصي» ونقول لهم: كذبتم» وضللتم» وخالفتم 
الصواب» بل آدمء عليه السلام؛ ما أجبره الله أن يأكل من الشجرةء بل 
علم في علم الغيبء, أنه يأكل من الشجرة» لكن ما أجبرهء وما ألزمه 
أن يأكل من الشجرة لكن هو ألزم نفسه . 


ولذلك فهذا هو الكسب. فالعبد إذا فعل فعلاً؛ فإن فيه أمرين: 
قضاءً وكسباز 


قن ترك الضنلةة عل ففي علم الغيب: أنه رلك ا 
مه م 3 


ولكن هو الذي كسب ترك الصلاة» كقوله: فلم رَاعوَا أَرَاعْ أله كلوه ب 
[الصف: ©8]. 


بين الاختيار والاضطرار 620 


فلا يستدل أحد بالقضاء والقدر على المعصيةء فإن من استدل 
على المعصية بالقضاء والقدر فهو: جبريء مخالف. مبتدع. ضالء 
اتبع هواه.» وهو خاسرء فاجرء نعوذ بالله من ذلك. 

المسألة السابعة: القدر يُحتج به في المصائبء. لا في 
المعايب» فإذا أصبت بمصيبةء» مثلاء سقط ابنك من أعلى الجدارء 
وبتكتدرت. امتضناوع قلا نات» اللقاني» ويفولون نك لمياذا 
شقط :ادك 9 أو" أن تقول يحوت لماذا .شقتط امير لأنة هذا 
قضاء وقدرء ولا يُحتج بالقدر على المعاصيء فإذا فعل 
أحد معصية قال: أنا فعلتها بقضاء وقدرء فهذا تلاعب واستهزاء 
بالديق: 


سرق سارق في عهد عمر بن الخطاب. . فلما رُفع إليه قال له: 
لماذا سرقت؟ 


قال : سرقت بقضاء وقدر. 


بقضاء وقدر. ونحن نقطعها بقضاء وقدر!! 


فالقدر يُحتج به في المصائب. لا في المعايب». لكن السؤال 
الآن: أليس الأكل من الشجرة من المعايب. وليس من المصائب؟ 
أليس الخروج من الجنة من المعايب؟ لأن الله سبحانه وتعالى سمّاه: 
ذتباء ولم بكيه + «نضيية .. فقال:” #(وعصرة عاد ريم قدو 46 [ظللة: 
0١‏ ما قال: فابتلاه الله بمصيبةء وإنما قال: #وعصح». فسمّاه: 
عاصياً. 

أليس في هذا دليل: أن آدمء عليه السلام» استدل بالقضاء والقدر 
في المعايب» ولم يستدل بها في المصايب؟ 


0 هذه عقيدتي 
المسألة الأولى: فى المصائبء فكلما أصابتك مصيبة فقل: 
قذر الله وما شاء فعل. 


ويُستدل به فى المعايب.. فى صورة واحدة مثل إذا كنت فى 
شبابك مسرفاً على نفسكء ثم تاب الله عليك» وهداك» فرآك الناس 
وأنث خطيتٌ» ومتكلم». وواعظ . فقالوا: ألم تنس فعائلك؟ فتقول:. 
قذر الله وما شاء فعل. 

وهذا من باب استدلال آدم عليه السلام لموسى عليه السلام» 
حيث يقول لموسى: أتاب الله علي أم لا؟ 

قال : تعم» تاب عليك . 


قال: فلماذا تلومني على أمر كتبه الله علي وتاب الله علي منه؟ 


وموسى عليه السلام» يعلم أن الله - على مر عليه 0 


2 ل م46 1 [ال ا ة: لال ويل 7 5 2 5 َو تَْفْرٌ 
م وَيَمْحَمَنا 0 الك د42 [الأعراف : وفة:' 


فذكر سبحانه وتعالى أنه تاب عليه» فأنت تستدل بالقضاء والقدر 
بعد أن تتوب من الذنب» أما قبل أن يتوب الإنسان» فلا يجوز له أن 
يستدل بالقضاء والقدر. 


المسألة الثامنة: لماذا غلب آدم موسى عليهما السلام بالحجة؟ 


لسبننن "آثين:ة وأصلين فظمين» ويرهاين: كمريق + وهبداين 


3 3 
٠ 
بحوافة‎ 


بين الاختيار والاضطرار ضفققه 


أولهما: أن آدم عليه السلام تاب فما هي الفائدة من أن يحاجه 
وأسكنه الجنة» وجعل العابد من ذريته في الجنة؟ 

والسبب الثاني : أنة فضاء وقدر» فالله عر وجل» كتب عليه 
القضاء والقدر. فلماذا يلومه على شيء قد كتبه الله عر وغل عليه؟ 
وموسى عليه السلام كان يلومه على الكسب» أو على فعله هوء 
وإخراج الذرية» وعلى هذه المصيبة» فظن آدمء عليه السلام» أنه يلومه 
على القضاء والقدر. والقضاء والقدر لا يلام عليه 

المسألة التاسعة: ردت القدرية الحديث بأمرين: 


أولهما : قالوا: الحديث كذب ولا يصح! نعوذ بالله من الهوى, 
ولذللف يام أحدهم» وهو: العلاف فيمسح الحديث من كتب 
الحديث!! نعوذ بالله. ولذلك رآه أحدهم في المنام كأن الله عزَّ وجل 
حول صورته لصورة كلب 

كيف يمسح هذا الوحي؟ ##إِنْ هُوٌ إِلَا وى يو (ياعمم سَدِيدُ 
لقوق )4 [النجم : ةا ولذلك يقول الجهم بن صفوان: لو كان 
لي من الأمر شيء لمحوت آية من القرآن. 

قالوا: ما هى؟ 

قال: #اليَحَنُ عَلَ الْمَرْشِ أسْنَوَى(* [طه: 8]ء وذكر ابن تيمية 
أن الجهمية في عهد المأمون كتبوا على الكعبة: (ليس كمثله شيء وهو 
0 الحكيم) وهي في القرآن: «ليْسَ كبئْلو. م وَهُوَ أَلسَعِيمٌ 
لبَصِير 4 [الشورى: .]١١‏ لأجل أن ينفوا صفاته . 

وقالوا: لو وافقنا على قبول الحديث لكان عذر كل أحد أردنا أن 
نقيم الحد عليه أن يقول: قضاء وقدرء فنأتى بالسارق» نقطع يدهء 
فيقول: لاء لا تقطعوا يديء. هذا قضاء وقدر. 


إلققك هذه عقيدتي 
وقد أخطأوا خطأ بيناً» وسبق الرد عليهم. 
المسألة العاشرة : آدمء عليه السلام» معذور بأمرين : 


أولة: الأن “فى المسالة :كينا وقفاء ورا + #فآها' الفحاف و القن 
فقد عذره الله عرّ وجل عليه؛ لأن اشاعر :وجل كتبه هيليف وأعا 
الكسب: فلأنه تاب منهء فكسبه هو: الأكل من الشجرة» وقد تاب الله 

الثاني: أن اللوم كان بعد التوبة فلا لوم بعد التوبة» فقد غلب 
السلام . 
ولا سبّه. ولا شتمهء وإنما تلطف. وقال: نت أبوناء انيق آدم الذي 
خلقك الله عزّ وجل بيده ثم تلطف معه في اللوم. 
اصطفاك الله برسالته» وكلامه» وكلملقة وكتب لك التوراة بيده » فكيف 
تلومتن عل هذا؟ 
موسى ما حصلت لك هذه الكرامات إلا بعد أن نزلت أنا من الجنة 
وإلا لو كنا بقينا فى الجنة لما كان لك هذه الكرامات والمراتب 
العالية!"" , 

أنه" المسلموت: إن مما يجب على المسلم أن يعتقده في باب 
القضاء والقدر: أن يؤمن بالقضاء والقدرء وأن يفعل الأسباب. فإن 


() انظر «فتح الباري» -85114/١١(‏ /9١ه).‏ 


بين الاختيار والاضطرار 
القفناء والقنان لآ بعاتى نهل الأساك» .ود قطل الأسنات» فت 
يقول رجل لرسول الله كَلْ: أأعقل ناقتي أم أتوكل؟ 
قال: «اعقلها وتوكل)"''. 
فنحن أهل سبب» وأهل إيمان بالقضاء والقدر. 
وبعض الناس. من أهل التصوف؛» عطلوا الأسباب». مثل من 
قال: لاء الله سبحانه وتعالى هو الرازق العليم!! فيذهب فإذا 
توسط في الصحراءء بحثء. ودعا الله أن ينزل خبزاً من السماءء ثم 


يموت! 

وفي الحديث عند مسلم عن أبي هريرة» عن رسول الله ع 
قال: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء فإن أصابك شيء 
فلا تقل لو أنى فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن قل قذر الله وما شاء 
000 1 


ومن المسائل في الحديث: مناظرة العالم لمن هو أعلم منه. 
والابن لأبيه؛ لأن على المسلم أن يتواضع. وأن يقبل الحق من أي 
أخد): وعلح. التلميد: أن يناظر الشيخ» ويقول للشيخ: كيف تفعل كذا 
وكذاء ولكن بأدب وتلطقية كما سبق. 


)١(‏ صحيح أخرجه الترمذي (19١50؟)0‏ وأبو نعيم في «الحلية» (840/8)» والبيهقي في 
«الشعب» (؟١5١)‏ عن أنس بن مالك». وأخرجه البيهقى فى «الشعب» ,)١5١٠١(‏ 
وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (9170)» وابن عبان كنا في «الإحسان:(781) 
عن عمرو بن أمية الضمريء وانظر: البيان والتعريف »)١١7/١(‏ وكشف الخفاء 
(6١ة).‏ 


(؟) أخرجه مسلم (5554). 


الطقه هذه عقيدتي 

وأما الصوفية فيقولون: لا يفلح التلميذ إذا قال للشيخ: لماذا هذا 
الأمر!! قال أهل العلم معلقين على هذا الأمر: والله يفلح. ثم يفلح. 

فالفلاح هو: فى اتباع الدليل من الكتاب والسنة». دون تقليد 
الرجال. 

ومن المسائل فى الحديث: إثبات القدرء وأن الله قدّر أفعال 
العباد قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنئة. 

أخذ الحسن البصري أصبعه فوضعه فى راحتهء وقال: والذي لا 
البمواك والا رمن تسوه الفبة ع 

أسأل الله أن يوفقنا للرضى بالقضاء والقدرء والأخذ بالأسباب 
الشوعية: 

واللّه أعلم. 5 الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبيه سي 

ل د 


التوشل 0 هك 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين: نبينا محمد وعلى آله وصحبيه أجمعين . 


أماث يدن 


فعن أبي عبدالرحمن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 
قال: سمعت رسول الله يلهِ يقول: «انطلق ثلاثة رجال ممن كانوا 
قبلكم حتى أواهم المبيتَ إلى غارء فدخلوه. فانحدرت عليهم صخرة 
من الجبل فسدّت عليهم الغارء فقالوا: إنه لن يُنجيكم من هذه الصخرة 
إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم . 

قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران. وكنت لا 
كايند قبلهما أهلاً ولا مالأء فنأى بي طلب شيء يوماً فلم أرح 
عليهما حتى ناماء فحلبت لهما غبوقّهما فوجدثهما نائمين. فكرهت أن 
أغبق أهلاً أو مالآء فلبثتُ القدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق 
الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي. فاستيقظا فشربا غبوقهما. 

اللهمّ إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرّج عنا ما نحن فيه 
من هذه الصخرة؟ فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. 


)١(‏ الغبوق: شرب اللبن آخر النهار مقابل الصبوح. 


للق هذه عقيدتي 


وقال الآخر: اللهمّ كانت لي ابئنة عم كانت أحب الناس إليّ» 
وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب النساءء فأردتها على 
نفسها فامتنعت مني حتى ألمّت بها سَنة من السّنين فجاءتني فأعطيتها 
عشرين ومائة دينار. على أن تُخلّي بيني وبين نفسهاء ففعلث. حتى إذا 
قدرثٌ عليها (وفي رواية: فلما) قعدت عندها قالت: تق الله ولا تنفض 
الخاتم إلا بحقه؛ فانصرفت عنها وهي أحب الناس إليّء وتركت الذهب 
الذي أعطيتها. اللهمّ إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرّج عنا ما 
نحن فيهء فانفرجت الصخرة غير أنهم ما يستطيعون الخروج منها. 

وقال الثالث: اللهمّ إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير 
رجل واحد ترك الذي له وذهبء. فثمّرت أجره حتى كثرت منه الأموال 
فجاءني بعد حين فقال: يا عبدالله أذ إليّ أجري. فقلت: كل ما ترى 
من 00 من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبدالله لا تستهزىء 

٠‏ فقلت: لا أستهزىء بك». فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئاً. 


اللهمّ فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرّج عنا ما نحن فيه. 
فانفرجت الصخرة فخرجوا ع , 

أولها: موقفنا من الإسرائيليات. 

ثانيها: صدق اللجوءء وإخلاص الدعاء فى الأزمات إلى الواحد 
الأحد. 

ثالثها: التوسل بصالح الأعمال» وهل يجوز لك أن تتوسل 
بصالح العمل 1 لا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (6١5لاء‏ الالال 5###. 158”). ومسلم (10/57؟). 


التوسّل 


خامسها: فضل العفة» ومخالفة الهوى, وقصص من قصص 
سادسها: فضل السماحة وأداء الأمانة. 


سابعها: إثبات كرامات الأولياء» ونماذج من ذلك. 

آولا: هذا اللحديت يروية عتداله رعشن :وقد ذكرة النتضتت 
بكنيته » والكنية : تشريف» وتعريففا» وسمة من هدي السلف الصالح. 
فالتكنية والكنى إكرام للرجل . 

ولذللك“يقول :الشاعن المت : 
أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا 5 والسوأة اللفكن 
كذاك دين خقى انار فين لقي الي وجدت ملاك الشيمة الآأدث 

والرسول كَل كان يُكني أصحابه ولو لم يكن لهم أولادء وكان 
لأصحابه رضي الله عنهم كُنىء فكنية الصدّيق رضي الله عنه: 
«أبو بكرا وعلي رضي الله عنه: «أبو الحسن» وعمر رضي الله عنه: 
«أبو حفص» وعثمان رضي الله عنه: «أبو عمرو وأبو محمد)ء وغيرها 
فخ الكنن” 

والكاهة ةذلف" أن الكدرة جارية با وونينا كفو الل د 
لم يكن له أولاد من أصحابهء فكان يقول لأخي أنس». وهو طفل 
صغير يلعب بالتُغر معه: «يا أبا عميرء ما فعل النغير»"" هذا الطفل 
ليس له ولد كما تعلمونء والرسول كلدِ كنّاه فقال: «يا أبا غميرء ما 
فعل النغير). 

عبدالله بن عمر من أكبر علماء الصحابة» بل هو من الرواة 
السبعةء وهو أحند السكترين من :رواة الحديث النبوي عن 


.)5160( ومسلم‎ ,)5703 .5١159( أخرجه البخاري‎ )١( 


هذه هذه عقيدتي 


المصطفى كك : عبدالله بن عمرء عاش فى كنف النبوة» وترعرع في 
رياض السّنة» ورتع في مروج العلم النافعء الذي ورثه من محمد كَل 
عاق (اهذاءء- غعايد :مشيعا » ذاعيا إلى اش عقا مناماءة ولوريك 
من المشركين» أسلم مع أبيه»ء وهاجر الهجرةء وما تزوج إلا بعد أن 
وصل إلى المدينة . 

كان أعزب في أول لياليهء فكان ينام في المسجدء فيقول عن 
لقعه قيك: أعرهة أناء في المنتحد» :وار الناسن .يسالون الرسول: كه 
عن الرؤياء فتمنيت أن أرى رؤيا في المنام ؛ لأقصها على الرسول وَل 
وذلك لأن الرسول يله كان إذا صلّى الفجر التفت إلى أصحابه وقال: 
«هل رأى منكم أحد رؤية البارحة؟2"'' لأن الرؤيا فيها ما يُصدَّقء وفيها 
ما يُكذب وهي ثلاثة أقسام: 


رؤيا من الرحمن» ورؤيا من الشيطان» ورؤيا أضيقات أحلام . 

١‏ فأما التي من الرحمن: فهي التي تأتي من الرجل الصالح في 
عمل صالح بإذن الله» وهي من المبشرات. 

؟ - وأما رؤيا الشيطان: فهى ما يأتى به الشيطان في المنام من 
زلازل» وفتن» ومحن» وفقرء وبؤس.». ومصائب» وكوارث» فهذه من 
الشيطان. فلا تخف منهاء ولها علاج» وهو: أن لا يحدث بها أحداء 
وأن يتفل عن يساره ثلاثاء وأن يستعيذ من الشيطان الرجيم» فإنها لا 
تضره بإذن الله . 

 “‏ وأما أضغاث الأحلام : فهي مُجريات الحياة التي تحدث 
عليك فى النهارء كأن ترى السكةء. وفيها سيارات تذهب وتجيءء 
وتقافنة طتن” انارو أن قراى الناسن د حون مق المدارس» :وآن. ترق 


)١(‏ كما ورد في كثير من الأحاديث منها عند البخاري (21785 9”5154. ,)9١47‏ ومسلم 
(8/ا771). وأحمد (#750. )8١١5‏ وغيرها من الأحاديث. 


التوشل الشفد 
أطفالاً أمافك» :وأن ترى. بقالاتك مفتوحة.:وهذه مجزيات» الحياة» لسن 
فيها أمر زائك ولا تاقصض:: ولا يتطلي-منكة الآأمر أن تشافر إلى 
الرياض» إلى أصحاب السماحة العلماء» وتقول: رأيت البارحة كأن 
سيارة تمشي في الخطء وتقف عند الإشارة» فما هو تعبيرها! أفتوني 
مأجورين مشكورين فهذه أمور مجريات في الحياة. 


الشاهد: .أن 'ابنة غمرء رقن "الله اعتهيماء كال 'فتخضة: أن أرق 
رؤياء قال: فرأيت في المنام كأني فى حديقة خضراءء. وكأن عندي 
قطعة من إستبرق ومن حريرهء لا أشير إلى مكان. إلا أخذتني هذه 
القطعة.؛ حتى نقلتنى إلى ذاك المكانء قال: وإذا برجلان اثنان أخذا 
بيدي» أحدهما باليمنى» والآخر باليسرى» فذهبا بي إلى بئر مطوية» 
رمك لها فزنان«يعي: ما يوقم عليها الفجلةه كاله قطرهة إلبها 
نثالا لي لا ترج لا نئ» وني لفظ: لم نرج لو تزع » يعني + لا 
تخففء قال: فأتيت إلى أختي حفصة ‏ يعني زوج رسول الله #85 - 
وكان لا يستطيع من جلالة الرسول مَل ومن مهابته ومن عظمته ومنزلته 
أن يقص عليه لأنه رجل شاب والشاب دائماً عغرضة للخجل والحياءء 
والرسول كَةِ ما أخذ هيبته وما أخذ جلالته بالجبروت» بل كان يَلِةِ من 
أوضع الناس وأسهل الناس وأيسر الناس» والشاب من عادته ما يتجرأ 
على السؤال وعلى الحديث. 

في الحديث: يقول ابن عمر: كنت جالساً مع قوم من أصحاب 
الرسول كد فقال َكةِ وقد أتي بجمّار - يعني لي للرسول كَلْةٍ بجَمَّار 
وهو قلب النخلة الأبيض - أهدي إليه هدية ووضعها بين يديه 
فمكث كَكِةٍ بُرهة ثم التفت إلى أصحابه فقال: «شجرة لا يسقط ورقها 
مثلها مثل المسلم حدثوني ما هي؟). 

قال ابن عمر: فوقع في قلبي أنها النخلة» فاستحييت أن أذكرها 
للرسول كليِةِه وفي القوم أبو بكر وعمر وعثمان وعليء. هؤلاء الأجلة 


فهده هذه عقيدتي 


أهل بدرء وأهل أحد. وأهل السيوفء. وأهل القيام. وعلماء الأمة 
وحفاظ التاريخ بين يدي الرسول كله يعني: استحيا أن يقوم» ويقول: 
هى النخلة -. 


قال: فوقع الناس في شجر البوادي» فلما انتهوا قال 95ة: «هي 
النخلة». قال: فذهبت إلى البيت مع أبي - يعني عمر < فقلتف:: يا أبثاة 
لقد علمت بالشجرة التى حذّثنا بها تَكِةِ أنها النخلة. فقال عمر: والذي 
وى ارين ارده انك اروف المر كه زان لن أبها كنا وكنا: 
عد أعون ءاعولا ع ونا , ْ 

قال: فقصصت على حفصة. فقصّتها على الرسول يكِنْهِه فقال: 
انعم عبدالله لو كان يصلي من الليل)”" . 


قال نافع - يعني مولى ابن عمر» تلميذه الكبير -: فكان ابن عمر 
لا ينام من الليل إلا قليلاء حتى إذا سافر كان يُصلي» ويصليء 
ويصلي» ويقول: يا نافع » انظر هل طلع الفجر في الصحراء» فينظرء» 
فيقول: ما طلعء فيعود» فيصلى . فيقول : انظر هل طلع؟ فيقول : لا 
فيصلي. فإذا قال: طلعء أوتر بركعة» ثم صلَى الفجر. 

توفي على أحسيو بخال8: رقن القااعنه وأرضتام» توترك لا علما 
00 وترك للأمة ولذاء ضالحاء نَاوَل عالها هو: سالم بن عبدالله» 
كان ما يفارقه. 
قال فى الغالب: «كان فيمن كان من قبلكم» يعني: من بني إسرائيل . 
حتى يقول الصحابة: لما قال الرسول يل : ١لتتبعن‏ سَّنَنَ من كان قبلكم 


.)581١( الاء (#١)ء ومسلم‎ .3575 25١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)550/9( 94“*لا"*). ومسلم‎ .1١868 .١١؟؟( (؟) أخرجه البخاري‎ 


التوشل حفقه 
حدق القذة بالفذة قالرا؟ ليود والتسارى؟ قال «فجوفة 1 ونين 
رواية صحيحة: «من الناس إلا أولائك»6”'. فكان الغالب فى حديئه يلل 
إذا قال: «كان فيمن كان من قبلكم» يعني: من بني إسرائيل. 
وبئو إسرائيل أخذوا قطاعاً كبيراً من القرآن؛ ومن السّنة» حتى 
وأنت تسمع في سورة البقرة تعيش مع بني إسرائيل. لماذا؟ لثلاثة 
أولها: لكثرة أمة بني إسرائيل» فإنهم الأمة الثانية في العددء وفي 


الثاني : لأن موسى عليه السلام نبي الدعوة والرسالة. وعاض 
صراعا عالميا رهيبا مع فرعون. 
والمسألة الثالثة: أنهم أهل مخالفة» وأهل لعنة» وأهل إعراض 
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وبعد. 
فنا موقفه] من الاب كناك نتن التسلفية؟ 
الجواب هو: أن الإسرائيليات عندنا تقسم إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: ما كان في كتابناء وفي سّنة نبينا يِه فهذا 
موجود. وهو تحصيل حاصل » كالأمر بتقوى اللهم» وكتحريم لحري 
وتحليل الحلال» وهذا لوي فيه زيادة» وفيه: إثبات أن هذه الأوامر 
الأمر الثاني: ما يخالف كتابناء وسئة نبينا يكل فنضرب به عرض 
الحائطء ونرده رداً تامآء ولا نقبل منه ولو ذرّة. 


010 أخر جه البخاري (كهع "ل الالال ومسلم (559؟)., 
(؟) أخرجه البخاري (7819). 


إقلنةه هذه عقيدتي 

القسم الثالث: ما لا يوافق ولا يخالف». وإنما هو أعاجيب» 
وأخبار»ء وقصصء فهذا نُحدث عن بني إسرائيل» ونذكرها للعبرة بين 
يدي الناس لقوله صل : ١حدّثوا‏ عن بني إسرائيل ولا حرج" . 

وقوله كَكليَهِ: «إذا حذّثكم أمل الكتاب فلا تصذقوهم ولا 
تكذّبوهم””". معنى ذلك: ما لم يوافق كتابنا أو يخالفه» فإن وافق 
قبلناه» وإن خالف رددناه» وإن لم يكن فيه موافقة» ولا مخالفة» روينا 
وسكتنا: كأن نحدث أن فيهم قوماً ذهبوا في الدهرء وأنهم هلكوا 
وليسوا في القرآن» وأن فيهم رجلاً صالحاً تعبّد في جزيرة من الجزرء 
وأن فيهم 51 استقاموا على منهج اللهء وأن قوماً فجروا فأهلكهم الله 
هذه قصص وعِبّر نحدث بها ولا حرج. 

هذا موقفنا من الإسرائيليات» إذا سمعتموهاء بارك الله فيكم. 

قال كك وهو يقص علينا: «انطلق ثلاثة نفر»ء (النفر): يطلق على 
المجموعة. وعلى الأفراد. 

«ممن كان قبلكم) 'يعني: من بني إسرائيل» حتى آواهم المبيت 
إلى غار فدخلوه» فانحدرت صخرة من الجبل» وفي بعضص 
روايات الحديث: «فأمطرت السماء فالتجؤوا إلى الغار فانحدرت من 
الجبل صخرة؛ فسدّت عليهم الغار؛. أصبحوا الآن في ضائعة»ء 
واشتدت عليهم الأزمات» وإلى من يلتجىء العبد في الأزمة؟ 
صحيح أن في السعة قد يسرك الإنسان» وقد يكفرء وقد يتجه برغبته 
ورهبته إلى غير الله؛ ولكن إذا ضاقت عليه الضوائق لا يلتجىء ! 
إلى الله . 


.)"1451( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيحء أخرجه أحمد (171/0/4): وأبو داود (735144)» والطبراني في الكبير 
(5؟807/5). والبيهقي في الكبرى »)7301/١(‏ وابن حبان (ا578): وانظر: البيان 
والتعريف (؟/189١):‏ 


التوشّل 


يقول حصين بن عبيد لما أتى إلى الرسول كله وقد سأله كَل : 


«١كم‏ تعبد؟). 


قال: «أين هم؟1. 

قال: ستة في الأرض وواحد في السماء. 

قال: «مَن لرغبك ولرهبك؟ )2‏ يعني لشدة الشدائد والضوائق -. 

قال :: الذئ: في السماء. 

قال: «فاترك التي في الأرض واعبد الذي في السماء»"") 

وهكذا حال من يركبون السفينة» فتشتد عليهم الأمواج» ويأتيهم 
الموت من كل مكانء وتزدحم عليهم الأهوال» وتضيق بهم الدنياء 
فيتذكزون الأطفال؛ والازواخ» والأموال» فيلتجئون إلى الله تعالى ©#فَإدًا 
ركبو ف الْقْْكِ دَعوأ أَلَّهَ مخصِينَ له ألِينَ* [العنكبوت: ©198]. وهذا 
حال العبد. ولذلك أمرنا الله تعالى أن نلجأ إليه في وقت الضوائق؛ 
لأنه الذي ينجي سيحانه وتعالى. 

وقل تف المولى» سبحانه؛. على ذكره وقت احتدام المعركة. 
وتلاقي السيوف والرماح» فقال تعالى : #يكأيهًا الدبت عامنوأ إِذا لَقِبِثْرٌ 
ند تبأ ولأكروا لله كيرا لَلّحمْ يضح 4 [الأنفال: 48]. 

قال ابن القيم: سئل ابن تيمية عن هذا كيف يُذكرنا الله سبحانه 
وتعالى بذكره وقت الأزمة والقلوب مشغولة بالحرب والقتل؟ 

قال ابن :تيمية 4 إن العرت. تغوّذوا' على أن المحبوبية. لا يذكرون 
مُحبيهم إلا في الأزمات» فأراد الله أن يُذكرهم بمحبوبهم هذا. 

ولذلك يقول عنترة لمحبوبته» وهو في المعركة» والسيف على 
رأسه. والرمح يلعب في جسمه : 


010( صحيح»؛ سبق تخريجه ص١18١.‏ 


60 هذه عقيدتي 


فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبيسم 

فأراد الله تعالى أن يردهم إليه»ء سبحانه وتعالى» في هذه الأزمة. 

قال: «فدخلوا الغار فانطبقت عليهم الصخرة فسدّت عليهم 
الغاره. الآن ضاقت بهم الضوائق» لا خبرء ولا اتصالء» ولا من 

فقالوا: الآن أتى الصدق. وذهب الكذب, «فقالوا إنه لن ينجيكم 
من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم». الإنسان إذا ضاقت 

فهؤلاء كانت لهم أعمال صالحةء» ما قالوا لما دخلوا الغارء 
وانطبقت عليهم الصخرة» كل مم يحدث ربه سبحانه وتعالى» 
بمواصفاته في الحياةء فيأتي الأول فيقول: إني فلان بن فلان» 
وجني فلانة بنت فلان: أهل الكرم والجودء وأهل 
الشجاعة. والمجد.ء. والشيم. الذين شاركوا فى المعارك, والذين تولوا 
المناصب . 

ولم يأتِ الآخر ويقول: إني ابن الغني: صاحب رأس المال 
الفلانى»ء وصاحب السيارات». والعقارات» والقصورء والدورء كل هذا 
لم تيكن يل ذكررا أعمالهم الضالتحة :سواء' كاتو | أخرار] 1 عبيداً» 
أى اكاثواة كباراً أو صغاراء لأنه المقياس يوم القثافة + إن أكرية 
عند أله عدي 4 [الخجرات: ١]ء‏ هذا ميزان الله عز وجل . 

قال: (إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح 
أعمالكم». ولم يقولوا بأعمالكمء لأن فيها خيراً وشرأء لكن ادعوا الله 
تعالى بصالح أعمالكم . 

هذا صدق اللجوء إلئن الله عرز وجل» إذا ضاقت الضوائق» 


التوشل ققد 


إلين الله سبحانه وتعالى». والدعاء بحرارة» ولذلك وف الرسول كد يوم 


بدر. 


قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما من أحد في ليلة بدر 
إلا نائم إلا الرسول يكم يصلي ويبكي ويدعو. 

ويوم اصطف الجيشان» والتقى الفريقان» والتحمت المعركة» 
من على منكبيهء فأخذها أبو بكرء وأعادها عليه» وقال: «يا رسول الله 
كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وَعَدك)”''» والرسول كلةِ أعلم 
بصدق اللجوء. فكان يقول: «اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. اللهم 


إن شئت لم تعبد»"" . 


المسألة الثانية: التوسل بالأعمال. 


قالوا: «تعالوا ندعوا الله بصالح أعمالنا». هل لك أن تدعو 
بصالح عملك؟ وهل لك أن تتوسل بأمور أخرى هي من الصلاح؟ كأن 
تقول: اللهم إني أتوسل إليك بهذا المصحف فاغفر لي ذنوبي. أو تأتي 
إلى كتاب فتح الباري وتقول: اللهم إني أتوسل إليك بكتاب فتح الباري 
لابن حجر العسقلانى فاغفر لى! أو برياض الصالحين أو بهذا 
المسجدء أو تقول اللهم إلى انوس إلنك سعد ان يكز الصديق 
رضي الله عنه الذي صلى فيه المسلمون وذكر فيه الذاكرون فاغفر لى؟ 
اق تقول" "أنوسئل ' نيلك الرسوق كله فاعفر: لى 4" أن بالتطلية .أن تمكة أر 
بقبرص هل يجوز هذا أم لا؟ 


.)١9/58( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (916ون #اهوس /الام4).‎ 


له هده عقيدني 


وهل يجوز لك أن تقول: اللهمٌ إني أتوسل إليك أني أذكرك 
هذه فيها تفصيل . 

أما التوسل بصالح العمل فعليه كبار الأئمة والمحدثين والمحققين 
على رأسهم العَلّم الكبير شيخ الإسلام ابن تيمية» فلك أن تتوسل 
فلك أن تقول: اللهمٌ إنك تعلم أني فعلت يوم كذاء كذا وكذا 
لمرضاتكء اللهمّ إنك تعلم أني صليت في الليلة الفلانية من ذاك 
التاريخ ركعتين في جنح الليل لا أريد إلا وجهك فاغفر لي ذنوبيء. 
هذا بصالح العمل تتوسل . 

2 5 اضلات > 5 0 

فأما التوسل بالنبي كك فهو على قسمين”": 

التوسل باتباعه عد ومحبده») ومحبة سنته ومنهاجه. 
صحيح.ء لك أن تقول: اللهم إنك تعلم أنني أعلم بسنة نبيك كَل 
فاغفر لي . 

أما التوسل بذاته فلا يجوزء ل تان لقبره» وتقول: اللهمّ إني 
أتوسل إليك بالرسول أن تغفر لي؛ أو أتوسل به إليك أن تغيثناء أو 
تُمُطرنا هذا اليوم. فهذا لم يفعله الصحابة وهو أمر مبتدع؛ وشعبة من 
الشيك» ولا يجور. 

فهذا عمر بن الخطاب». رضي الله عنه. عندما قحط الناس في 
عهده. والرسول ذخ مدفون عندهم في الروضة,ء فلو كان وكيد يُتوسل 
به لأتى عمر إلى قبره يَلِه. لكن أتى إلى العباس عمه كَل وقال: 
«اللهمّ إنا كنا إذا أجدبنا توسّلنا إليك برسول الله مله - يعني في حياته 


)١(‏ انظر «فتح المجيد؟ ,)١568  157/١(‏ و«فضل الغني الحميد» (ص8١).‏ و«مجموع 
فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين» (؟/ 57" /رقم 71/5). 


التوشل 


كان يدعو هو فتغيثناء وقد مات - اللهم إنا نتوسل إليك بعمٌُ نبينا 
العباس» فاسقنا يا رب»”''» فدعا العباس» فسقاهم الله تعالى. 


إذا عَلم هذا فهذا هو الصحيح: أن يتوسل به»ء أما أن يُتوسل 
بشيء لذات الشيء فلا يجوز هذاء وهو باب من أبواب الشركء وما 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى . 

وهذا هو منهج المشركين؛ لأنهم ما أتوا إلى الأصنامء وقالوا: 
ما نعبد الأصنامء قالوا: يقربونناء ونتوسل بهم إلى الله؛ ليرفعوا 
حوائجنا إليه» وليكونوا واسطة بيننا وبين الله» وهذا الشرك بعينه. 

فالتوسل بصالح الأعمال جائزء وأما بغير ذلك لا يجوزء أي: 
بالذواتء ولو بذات الرسول يللي وبعض الناس يبلغ في ولاية الله 
عز وجلء وفي الاستقامة يبلغ فيها إلى أن يُقسم على الله عز وجل 
فيبرٌ الله قسمه؛ يقول رسول الله يِه «إن من عباد الله مَن لو أقسم 
على الله لأبره»”"'. ويقول: «رُبِّ ذي طمرين ‏ يعني ثوبين ممزقين ‏ لا 
يبه له لو أقسم على الله لأبرّه»”” . ْ 

(قال رجل منهم) هذا الأول تقدم والصخرة مكانها «اللهم كان لي 
أبوان شيخان كبيران»» الشيخان معروف عنهما أنهما: كبيران لكن من 
باب التأكيد» أو من باب المترادفات في الكلام» وإلا فكل شيخ كبير» 
والشيخ عندنا: مشهور أنه شيخ العلمء لكن المشهور في لغة العرب أنه 
الكي فى« اسن 
زغمعني شيخا ولشث:بنشيخ. “إنماالشيخ من يبذت دبنيبا 


.)”ا9ل1٠١‎ .31١٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (*٠١/اا. .)451١١ .4860٠‏ ومسلم .)١190*(‏ 
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2 هذه عقيدتي 


هو ينفي الكلمة عن نفسه. ويقول: إن زوجته عد بأنه شيخ» 
لفو لو ند أكون شيشا ال يويك أن كوف كنا فى الود لان 
العرب يجدون فى الشيخوخة عند النساء وصمة ولذلك كول آخر: 


سه ا اه متايه وده 
3 


َ كدق وكا والله أعلمء أراد 000 هنا فائدة: 0 0 08 
شيخ » وسكت » ريما كان : ينا دا 26 أنه ون كبيراً ذ في السن». 
لكنه دخلت الشيخوحة عليه فهو كبير مع ذلك هرم. 

قال: «كان لى أبوان شيخان كبيران». يعني: يارب أعلمء 
أنهما في الشيخوخة» وأنهما لم يكونا ضغيرية». لأن بعضن الأبناء :يبر 
والده» ليسن خوفا من الله تعالى ولا لطلب الحسنات» لكن يخاف من 


أبيه . 


فهما شيخان كبيران» لا يستطيعان أن يضرباني» أو يمسكاني» أو 

«وكنت لا أغبق»» الغبوق هنا: هو شرب اللبن فى آخر النهار. 

قال: «اللهمَ كان لى أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما 
أهلاً ولا مالأكء يقول: يا رب» تعلم أنى آتى باللبن فى آخر النهارء 

اقنا للضي دعا اليل ال لمالا : 
وقد تشرب بعض المواشي لبنأ» وهذا تحقق 

قال : له أغبق ين أهلا ولا مالا فنأى بى طلب الشحر)ا. 


التوشل ا 0ك 


للغنم حتى تأخرت في العودة في المساء توما ش 

«فلم أرح» يعني : من الرواح» والرّواح: في آخر النهارء والغدو: 
في أول النهار. 
أو راح أعد الله له نُزلا كلما غدا أو راح)"" . فالشذزو:. مغتاه الذهات 
إلوع اليو والرجوع من الشيء سد احا يقول سبحانه : #ولكم 
فِهًا َال جِيت نيعون وين شَرَحود 42 . 

لحو الرواح المقصود به هنا: آخر النهار. ولذا يرى بعض أهل 
العلم أن ساعات الجمعة تبدأ من بعد الزوال» الساعة الأولى التي 
يقرب فيها البدنة» والبقرة» والكبش تبدأ من بعد الزوال» لأنه عل 
يقول: من غدا إلى المسحد أو راح»» والرواح عنده: ل" يكون إلا 
بعد الزوال» لكن أهل العلم قالوا: لاء قد يطلق الرواح على غير آخر 
النهارء على الذهاب والغدو إلى الشىء. 

قال: «فلم أرح عليهما حتى ناما»» رجع بإبله فحلب فأتى بالإناء 
فوجد الشيخين الكبيرين الوالدين نائمين» وانظر إلى اللطافة» ما أيقظهما 
لأنه خاف أن يعكر عليهما النوم» هل بعد هذا البر من بر؟ هل بعد 
هذا الحسن من حسن؟! وهذا فعله كثير من الصحابة» وكثير من 
السلفء كان الواحد منهم يأخذ الماء لوالده فيقف حتى يستيقظ والده. 
وكان بعضهم يحمل الماء لوالده فون شدة الشتاءء فإذا استيقظ الوالد 
قذم له الإناء ليتوضأء هذا هو البر. 

قال: «فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن 
أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالاء فلبئت والقدح في يدي»» تصوّر 


.)559( أخرجه البخاري (557), ومسلم‎ )١( 


655 هذه عقيدتي 


الصورة: القدح على يديه هكذاء وهو واقف ما جلس»ء انتظر 
استيقاظهما حتى برق الفجر «والصبية يتضاغون عند قدمه» أطفاله 
وأولاده يتضاغون من الجوع عند قدمه» وا لمن من الحسرة» ومن 
الظمأء فما أشربهماء وما أيقظ والداه حتى برق الفجر «فاستيقظا فشريا 
غبوقهماء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك)». هذا هو الشاهد: 
إن" كان إاخلاميا ١:‏ لآ زيار :وله يع 

بعض الناس يفعل بعض البر رياء وسمعة» يأتي» والمجلس 
مجتمع » والناس حضور» فيأتى يصب القهوة لآبيه» فيقول الناسن: ما 
شاء الله ما أبره بأبيه» يدخل المجلس أمام الناس فيبدأ بأبيه يقبّل يديه 
ورأسه. ولكن إذا خرجوا ما فعل معشار ذلك» نعمء أما أمام الناس 
فبارء لكن فى الخفاء من أجفى الجفاء. 

قال: «ابتغاء وجهك)» .2 له لطلب السمعة والرياء . 


«ففرّج عنا ما نحن فيه فانفرجت شيئاً» يعني: الثلث؛ بقي ثلثان 
لأن هذا بقدره «فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه). تصوروا 
المشهد لما دعاء وانتهى»؛ كيف تحركت الصخرة قليلا حتى زحفت» 
كيف مشاعرهم وقلوبهم يوم اتصلت بالحي الواحد. سبحانه وتعالى, 
وبدأ الإخلاص معهمء وهذه من كرامات الأولياء. 

قال الآخر (الثاني): «اللهم إنه كان لي ابنة عم». ذكر من جمالها 
وحسنهاء وأنه راودها عن نفسهاء فأبت» وتأبّت» وامتنعت بحفظ الله 
ورعاية الله» وهذه علامة الصلاح» لكن تغيرت بها الحال» وعضها 
الفقرء الذي قد يؤدي ببعض العباد للفاحشة» والعياذ بالله. 

ولذلك جاء التحذير من الغنى المطغي» والفقر المنسي» الغنى 
بطغى بعضن" العباد أو كثيراً من التامن ط#علة إن اليدن لط 9© أن يناه 
أنتزق (4)2 [العلق: 5 97]ء بعض الناس إذا استغنى طغئ» وبغئ» 
كأنه ليس بالإنسان الذي كان يجلس على التراب» وكان لا يجد كسرة 


التوسشّل 

5 
اللقين: ل فظر إلى لكام ولاتيرة السلاف.:وإذا جلي يات _بخلام 
الكمات:ة :كاله ره هد فرعون وقارون وهامان. لماذا؟ لأن عنده 
دريهمات» وعنذده شيء من العقار والسيارات» والأموال» فيطغىا . 


وبععض الناس يصل به درجة الفقر إلى ا ينسى الله عز وجل» 
ولذلك تعوّذ بالله من الغنى المطغي» ومن الفقر 0 لأن بعض 
الناس يفهم أن معنى الاستقامة: أن تكون فقيرأء ثيابك ممزقةء ولا 
تجد كسرة خبزء وهذا قد يوصل بعض الناس إلى الإلحادء وقد وصل 
ببعض الملاحدة مثل ابن الراوندي هذا الخبيث الكلب المُعثّر من 
الفلاسفة المحسوبين على الإسلام» كان فقيرا مسجلا ها يتجد كسزة 
الحُبزء بحث عن كسرة خبز فأخذ يأكلها على نهر دجلة» فمرٌ أحد 
الخدم معه من الأموال ما لا يعلمه إلا الله. 

فرأى الخادمء ومعهةه الأموال» والإبل» والخيول» والبقرء 
والعبيدء فنظر إلى السماءء وقال: هذه قسمة ضيزى» ثم أخذ الكسرة 
التحادم ب تعطيه) 0 


حتى يقول مَنْ ترجم له: الكلب المُعئّرء أي: هوء واللهء الكلب 
المعتر يوم يعترض بعل رب العزة» سبحانه وتعالى» بسبب الفقرء 
ومرض الإلحاد الذي ار في جسمهء ولذلك دخل الإلحاد في الأمم 
الفقيرة: ولذلك ماركس» ولينين» وهرتزل أهل الإلحاد ومؤسسى دولة 
العذاد 7 السيعون رالا عوك زونه وونيا" (الاتماة السوفيض اله أولذ اتا 
إلى الأمم الفقيرة» يعني: دخلوا للفقراء بالغنى مع الإلحادء وكان 
مركتهم مركب الاقتضاد: 

أفريقياء ٠‏ الآن: يدخلونها بهذا الأسلوت» التضارى. ها بتصرون إلا 
بالمال» والأمم الكافرة الشيوعية تدخل بهذاء وقد دخلواذ في أممء 
وشعوب. فكفروها بسبب الفقرء ولذلك دعايتهم هل تريد إيصال الغاز 


3ك هذه عقيدتي 
إلى بيتك؟ هل تريد أنابيب الماء؟ هل تريد الراحة المريحة؟ إدخال 
الثلاجة؛ والسخان, والسيارة؟.. لافتاتهم هكذاء ولما أدخلوها إلى 
الشعوب امتصوا خيراتهاء وأوقفوا الناس» واللهء بالمئات في الطابور 
در ماحد الواحد منهم قطعة لحمء وشيئاً من سكرء وشيئاً من أرزء 
فهل هذه العدالة التي أتى بها محمد ككل واليُمن والرخاء؟ 

الشاهد: أن الكفر ركب مركب الفقرء ودخلوا إلى هذاء فلما 
انتهوا من مدخل الاقتصاد. دخلواء الآنء من مدخل الحداثةء 
الحداثيون أدخلوا الإلحاد على مركب الحداثة» يأتي الواحد منهم 
بطلاسم وأمورء ويقول: نلغي كل قديمء ومعناه: إلغاء الإسلامء 
والكتاب» والسنة. 


قال: «فلما عضتها السَّئَة؛ ‏ يعنى الفقر - أتى بمائة وعشرين ديناراً 
وموعود الله » ولقاء الله» والعرض بين يدي اللهم» وهذا موقف يوسف 
عليه السلام» كيف رفع اللّه قذره. 

قال بعض أهل العلم: تأملت كيف رفع الله عنَّ وجل يوسف 
عليه السلام» فنظرت فإذا الله تعالى رفعه بأمور: 

أولها : كان كان والشاب صاحب جموحء وطموح فى الشهوة . 

والأمر الثاني: أنه غريب» والغريب لا يخشى من العار كثيرأًء ما 
هو صاحب بلدء سافر إلى مصر ومن يعرفه في مصرء من يدري أنه 
ابن يعقوب» وأنه زنا وأنه فعل؟ 

والأمر الثالث : أنه فى بيت ملكة. والملكة تستطيع لو خكم عليه 
بشيء . تقول: لاء هذا المرسوم خطأ مرفوض» لا ومكده أن يجري 


عليه هذا رجل طاهرء. مطهّر. أطهر من حمام الحرمء ومن ماء 
الغمام. ْ 
3 


التوسّل 


والأمر الرابع: أنها جميلة؛ يعني: ما عرضت نفسها؛ لأنها 
مبتذلة» وأن وجهها قبيح. 

الأمر الخامس: أنها كن النن طليكة وت ينتخة ترش الس < دعي 
وهو ما دعا. ْ ْ ْ ْ 

وذكر آخرون: أن الله تعالى رفع يوسف عليه السلام بهذه 
الأموز الكثيرة» فلما وقع في هذا المأزق ذكر عظمة الله تعالى, 
ويقول عز وجل: 9وَلْقَدَ هََّتَ يد وَهَمَّ يبا لوْلَا أن يا برهن ريو 
[يوسف: 15]. بعض المفسرين يقول: هم أن يتركهاء ولكن هذا 
خلاف السياق. وخلاف الكلام, ما كان يذكر الله تعالى هذا الهمء 
لكنه أراد»ء وخاطرته النية» فذكر موعود الله تعالى لولا أن رأى برهان 


ربهة. 


ما هو برهان ربه؟ قالوا: رأى يعقوب. عليه السلام» عاضا 


بإصبعه . 
وقالوا: رأى جبريل بستمائة جناح . 


وقالوا: رأى الجنةء ورأى النارء ورأى» ورأى» ولكن الصحيح 
أنه رأى برهان ربه. 

قالوا: واعظ الله في قلب كل مؤمن» بقية إشعاع الإيمان» وقوة 
الإيمان» وحرارة الإيمان»ء تحركت في قلبهء وهو برهان ربهء فانتهى, 
فرفع اله ستامعده وكقائمة بواعدق عليه نري الغداة : سيعاته وال 
وملكد مجه قن الدفا: 


ذكر بعض أهل العلم في ترجمة مسلم بن يسار: أنه خرج إلى 
مكة حاجاء أو معتمراء مسلم بن يسار كان من أجمل الناس» كان من 
أولياء الله تعالى» ومن العبّاد. والصوّام. والأخيارء فعرضت له فتاة في 


طريق مكة إلى المدينة» من أجمل النساءء ودعته إلى نفسهاء ففرٌ منها 


50 هذه عقيدتي 
إلى وادي آخرء فلحقه رفيقه. وصاحبه قال: ما لك؟ وأتى وإذا هو 
يبكى قال: ما لك؟ قال: أصبت معصية . 


فسأله بالله أن يُخبره فقال له: دعتني امرأة اليوم إلى نفسهاء 
فأبيت قال: آجرك الله قدوتك يوسف عليه السلام» وهنيئاً لك أنك 


35 0-3 


امتنعت . 

فلما حجٌّ. وأخذ يطوف. طاف وانتهى من الطواف؛ صلَى عند 
المقام ركعتين» وأخذت به عينه فنام» فرأى يوسف. عليه السلامء 
يطؤف فقال: من أنث؟ قال آنا يوسف الذئ هحمت::-وآنت«مسلم بق 
يسار الذي لم تهمء هذه من القصص التي وردت عن الصالحين. وعن 
الأخيارء وإلا فمقام يوسف. عليه السلام. أعلى وأعظم وأشرف 
وأجلء إلى غير ذلك» فمَن يحفظ الله تعالى فى الخلوة» ويستحضر 
عظية ]لله كدالتن اقرع نشي رودالة ايتماتة فى التمقاكو ين الله تال 
يحفظه ويدفع عنه البلايا. ْ 

قال أبو نواس فيما ينسب إليه وهي من أحسن قصائده : 


إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوت ولكن قل عليّ رقيبٌ 

ولا تحسبن أن الله يغفل طرفة انام شدي لات شيك 
والأندلسي يوصي ابنه يقول: 

وإذسوطوعة ريني فى طاتيةة والنفيي: وافنة إلى «الطشسيان 

متهي عن لطر الزك بوت نيك لالد سيلى الطافه سراي 
فلما همّ أن يباشر الفاحشة ذكر الله تعالى» ذكر موعود الله تعالى 
قال: «اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج 

عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة». يعني : لكن ما استطاعوا أن 

يخرجوا. 


التوسّل 23 
وقال الثالث: «اللهم إني استأجرت اا كان عنده حدم 
وعبيد» يشتغلون عنده. حاسبهم» وأعطاهم سايم إلا وجرا ما 
أحذ أجرة: فاحل اعرتة فرعا واشترى بها إنلا. وغتماء. ورقيقاء 
وأصبحت أموابة عظيمة. وبعد فترةء عاد هذا الخادم «وقال: أعطني 
أجرتي ) قال: خذ هذه الول وهذه البقرء وهذا ل قال: تستهزىء 
بي) يعني : أجرة أيام سيطة تُصبح هذاء «قال: والله لا أستهزىء بك». 
فساقها الأخير جميعاء وما ترك له شيئأء وذهب. «قال: اللهم إن كنت 
تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيهء فانفرجت 
الصخرة فخرجوا يمشون». 
بر الوالدين من أحسن الأعمال التي يُتوسل بها لله عز وجل وقد 
ذكر الله في الكتاب حقهء وحق الوالدين: #وَقضَى رَيُكَ ألا يدوأ إل 
إِيَّاهُ وبِالْوَلِدينِ إِحَسَنَا 4 [الإسراء: 7”7]» طاف رجل بالكعبة بأمه وقد 
أصابه من الجهد ومن التعب ما الله به عليم» فرآه ابن عمر فقال: يا 
ابن عمر أترى أني وفيتها حقها؟ 


قال ابن عمر: لا والله ولا بزفرة من زفراتها. 


وذكر صاحب «الكشاف»: الزمخشريء» وينسبه إلى الطبراني: أن 
وف الا مرك م يي 


قال: (ما لك؟). 


قال ظلستى اتن يا سول الله ونته: وحتنة علية: وأقفقة عله 


فقال ككةِ: «هل قلت فى ذلك شعراً؟». 


قال : نعم . 


4ك 


هذه عقيدتي 


قال: «ماذا قلت؟). 
قال: قلت: 


غذوتك تيو لود وعلتك يافعاً 


إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت 


كأني أنا الملدوغ دونك بالذي 


جعلت جزائي غلظة وفظاظة 


لسعمتك: ال شاكيا انهل 
لقنم مهدر فغيناي تسمل 
إليها بدا مافيك كنت أؤمل 
كأنك أنت المنعم المتفضل 


فبكى يليه وأتى بالابن وحاكمه وقال له: «أنت ومالك لأبيك)'"': 


أو كما قال عَلِلةِ. 


فليُعلم أن من أحسن ما يُتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى 


244 ور 
0 


بن الواتدين- حتى يفول بحاته :وتفالى: فل كل لكا أن4 
[الإسراء: 7]» بعض السُذْجٍ يقول: ما ذكر الله الضربء. أما الأف ما 


تقول أف. 


لكن هل يجوز أن تضرب أباك؛ لأن الله تعالى لم يذكر الضرب 


فى القرآن؟ 


وهذا يردون به على أهل الظاهرء يقولون: لأن هذا ينفي 
القياس» فما دام أنه لد ينفى القياس فمعنأه لد يقيس على الأف» 
الأف: لا يجوزء لكن أكبر من الأف يجوزهء وهذا خطأ. 


والمسألة الخامسة: فضل العفة ومخالفة الهوى». وهذه هي 


)١(‏ . سند الحديث حسنء والقصة لا تثبت» الحديث أخرجه أحمد (2385#: 5957)» وأبو 
داود (810"). وابن ماجه (5197؟) وغيرهم» وقصة الوالد مع ولده أخرجها الطبراني 
فى الأوسط »)561١(‏ وانظر: كشف الخفاء (574). 


التوشل 


الاستقامة وتطبيق الدين: أن تُخالف هواكء, إذا كان هواك يدفعك إلى 
مخالفة أمر الله تعالى. 


سُئل الإمام أحمد: ما هي المروءة"''؟ قال: ترك ما ترجو لما 
تخشى» وما بلغ الله الصادقين منازلهم إلا بمخالفة الهوى. 

موسى» عليه السلام» لما سقى للجاريتين البنتين» بنتّي الرجل 
الصالح استولى عليه الحياء» ما هو الدليل على حيائه؟ ما هو الدليل 
في القرآن أنه استحيا من الجاريتين فغضٌ بصره عليه السلام؟ 

الدليل: قوله تعالى: #إنك حَْرٌ مَنِ اسَْنْجَرْتَ الْقَوَيُ الْدَيِينُ* 
[القصص: 1565].» القوة: رأته رفع الصخرة» يقولون ما يرفع الصخرة 
إلا عشرة» كان موسىء عليه السلام» من أقوى الناس». والأمين: ما 
نظن إلنهنا ' أبذا ) افتلعد اش تسسات :وتعال كلت المنؤلة العظيمة بيده 
الأعمال الصالحة» وقد علم الله تعالى ونظر أي قلوب العباد في عصر 
موسى خير فوجد قلب موسى من أحسن القلوب فاختاره للرسالة. 

يذكر بعض أهل التراجم عن رجل صالح أنه قال: حججت مرة 

من المرات» فلما طفت. وسعيت». وقضيت حجيء وانتهيت» فلم 

أخيلَ مالي: لا دزرهماء ولا ديتاراًء وذهبت إلى من يقرضني» أو 


يُسلفني مالآ فما وجدت أحداًء قال: فذهبت على وجهي في جوع لا 
يعلمه إلا الله.ء قال: فذهبت فى سكك مكة. أنزل سكة. وأصعد سكة 


أخرى . وأنزل فكانا وأصعد وكاناً آخر 


قال: فلما لففت في ناحية الطريق» وإذا أنا بعقد من مرجان ‏ 
يعني: الدرة الواحدة تعادل الآلاف من الدنانير ‏ قال: عقّد كامل من 
المرجان» قال: فأخذته معي. فلما وضعته في كُميء وأنا فرح به 
جعت وان داخل الحرم من يقول: من وجد العقد وله كذا وكذا؟ 


زفق المروءة وخوارمها لحل 5#). 


هذه عقيدتي 


قال: فأتيت الرجل قلت: ما وصف عقدك؟ فوصف لي العقد. والخيط 
الذي فيهء وعدد الدّرر التى فيهء قال: فأخذتهء ودفعته إليهء قال: 
فوالله ما ناولني شيف و #شمار ا فقلت: اللهمٌ إني دفعتها ابتغاء 
وجيف فاتخحلها لمرضاتك» يا رس العالمية» 

قال 4 فاشدهاكه وركيم زذهب» دولا أذرق أبن ذهيي: نقتت 
بعد الحج أياماً بسيطة» ثم سافرت» فركبت البحرء قال: فلما ركبت 
البحرء انكسر يبنا القارب الذي نحن فيهء وغرق أصحابي وتيف : 
وماتواء إلا أناء فأخذتني خشبةء فركبت الخشبة ثلاثة أيام بلياليهاء بين 
الحياة» وبين الموت». ثلاثة أيام بلياليهاء وهذه الخشبة تذهب به يُمنة 
ويسرةء قال وأنا أسبح الله وأدعوه أن بحي فدفعتني الريح إلى 
جزيرة» فنزلت في الجزيرة» فدخلت 515 فوجدت فيه ميج 
فنظرت فيه أقرأء فدخل علىّ أهل المسجدء فقالوا: تقرأ القرآن؟ قلت: 
نعم . 


قالوا: تثُقرئنا بالأجرة. 

قال اترتكب 

قال: فدفعوا لي أجراً فأقرأتهم. 

قال ورانك حفة..فخططة فيه 

الوا بوط أرضا؟ 

قال 2 وأنفط "د هده التجزيرة كانها عاتراف بعطاطا ولا فاون : 

كالو]ة الاج 

قال بالأجرة: 

قال+ فكت أعلم صبيانهم» فأتاني أحدهم من خيارهم» فقال: 
إن هنا بنتاً يتيمة» وأبوها رجل صالح من أصلح الناس» وإنه كان 


التوشل 


يدعو الله عز وجل أن يرزقها الله رجلا صالحا أتتزوجها؟ فتزوجها. 

قال: فلما التقيت بها رأيت العقد الذي وجدته فى مكة فى 
محنقها. قال: فسألتها عنهء فأخيرته الخبر. 

قالت: حججت أنا ووالدي حجة من الحججء وهذا العقد معي؟ 
لأن أبى باع ما لنا من أملاك ودذورء» وعمقار. وجعله فئ هذا العمّد. 
قالت: فضاع منا فوجدنا رجلاً صالحاًء فردٌ لنا هذا العقدء فكأن أبي 
تأسّف بعدما رجع إلى قريتناء يقول: يا ليتني زوّجتك صاحب ذاك 
العقد. فنظر إلى العقد. قال أنا صاحب ذاك العقد. 

هذا حفظ الله عز وجل لمن يحفظ حدوده عز وجل. بعض 
الناس يأخذ الحرام ولو كان درهماً. 

الشاهك من هذه القصصن : أن من ترك شيثاً لله عرّضه الله خيراً 


علي بن أبي طالب. أمير المؤمنين» أبو الحسن» دخل المسجد 
فى الكوفة». أراد أن يصلى. ومعه بغلةء فرأى أحد الناس شاباء فقال: 
لجسي علطو السو ان ماد اننا ع ناريا معط ايديا" وميك عاق : 
وك لعفم تسانى هناها دوك الحمكةة انددهة الات قرضة 
غياب عليه رضىئ الاعف فاخن الخطاء» ردسيديه إلى السرقاء 
فباعه بدرهم. فخرج علي. رضي الله عنه. فسأل الناس: أين الشاب؟ 
قالوا: أخذ الخطامء وذهب بهء فأرسل علي وراءهء» فوجده يبيع 
الخطامء فقال له: (الرجل الذي أرسله على رضي الله عنه) قال: بكم 
تبيعه؟ قال: بدرهم» قال: خذ درهماء فاشترى منه الخطام بدرهم» ثم 
أتى به إلى على» رضى الله عنه. قال علىء رضى الله عنه: والذي 
نفس ريده لند نت أذ اطميلة درميا جلدلا :وقد اشتعم ابره 
حراماً! 


هذه عقيدتي 


أبى بعض الناس أن يسترزق إلا من حرامء فتجد بعض الناس 
يفعل ذلك. وهو متين» وسمين. ذو عضلات». وتجده يسرق 
إما حذاءء إما شيئاً بسيطأء إما قلمأء إما يختلسء. ولو عمل في 
الحلال لرزقه الله عنَّ وجل من حيث لا يحتسبء ولذلك تُقطع أيدي 
بعض الناس على أقلام. أو أحذية. أو لباس. أو على خمسين 
ريال» وتجده يرتكب هذا الإجرامء بسبب أنه ما سلك الحلال» والله 
تعالى قد بيِّن طريق الخيرء وطريق الشرء وجعل الإنسان على نفسه 
بههر ا 

وفي هذا الحديث: فضل السماحةء وأداء الأمانة. 

السماحة في المعاملةء هذا الرجل لما ذهب الخادم ربى 
ماله ونمّاه». ولما عاد سلّمه جميع الأموال غير ناقصة. ولذلك مطلوب 
من المؤمن أن يكون سمحا إذا باع وإذا اشترىء. وإذا قضى وإذا 
اقتضى . 

وإنظار المعسر تعرفون ما ورد فيه» وبعضن الناس يُشدد على 
الناس فيُشدد الله عليه «مَن يسّر على مُعسرٍ يشر الله عليه في الدنيا 
والآخرة. ومن ستر فسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن نفس عن 
مسلم كربة من كرب الدنيا نفّس الله عنه كُربة من كرب يوم 
القيامة»”''. يعني: الجزاء من جنس العمل . 

وفي الحديث: إثبات كرامات الأولياء.ء فهم دعوا بصالح 
أعمالهمء وتوسلوا إلى الله تعالى بذلك ففرج الله عز وجل عنهم 
الصخرة . ١‏ 

في صحيح البخاري في كتاب الوكالة: (أن رجلاً من بني 
إسرائيل كان صالحا ذهب إلى رجل غني وراء البحر من بني إسرائيل 


.)5599( أخرجه مسلم‎ )١( 


التوشل 
أيضا وقال ‏ أريد مدلك: ألفنه ينار قال: هل لك وكيل - يعني ضامن - 
لأنقى ها أفوقف:. 

قال: وكيلي الله عزَّ وجل . 


قال: كفى بالله وكيلاء انظر ما أحسن ذاك وما أحسن هذاء 


قال: هل عندك شاهد؟ 

قال: كفى بالله شهيداً. 
السداة “فهنا وتسد :سكف بولا قارنا أيداء تحرق الوم الكانى؛ 
الثالث»ء حتى يئس» ثم أخذ خشبةء فنقرها من وسطهاء ثم جعل 
فيها ألف دينارء» وكتب عليهاء اسم الرجل. ثم رمى بها في 
المكي هذا 'لأية .رفيى رالله ‏ كفيلاء.. وزقنى نه سنسدا فوت 
يبلغ الله هذه الأمانة. 

فلما وضعها في اليمء ساقها الله عر وجل بالريحء وذاك الرجل 
يعلم أن الأجل موعده هذا اليوم» فخرج من البيت يتحرّى الرجل في 
السفيية: 

فوقف على الشاطىءء؛ فانتظرء وفي الأخير يئس من مجيء 
ذاك» فرأى هذه الخشبةء. فقال: آخذها حطباً لأهلى. فأخذهاء 
وحملها على كتفهء ولما وصل بيته أخذ هذه الخشبة» فكسرهاء فإذا 
قيها.الألفت: ديتان وفيها :ورقة من ذاك الفرسل إلى المرشق لي 
وهذه من كرامات الأولياء. ومّن رضي بالله كفيلاً وشهيداً بلغه الله ما 


5 


)١(‏ أخرجه البخاري (91؟5). 


هذه عقيدتي 

كرامات الأولياء عندنا منها ما لا يحصى ولا يُعدء وأكثر ما صحٌّ 
من كرامات الأولياء وما ذكر منها عن صحابة محمد يَكيْوِّه غالبهم 
صاحب كرامة وهم لا يريدون الكرامة بذاتهاء لكن يريدون الاستقامة 
فآتاهم الله الكرامة في الدنيا وفي الآخرة؛ وهي أمر خارق للعادة يثبته 
أهل السنة والجماعة"''. 

والله أعلم. قلق اللّه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم. 


تن ف 


.)195 0 1١88/9( انظر «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


بدعة المولد 


الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للسنة فانقادت 
لاتباعهاء وارتاضت لسماعهاء وأمات نفوس أهل الباطل فى البدعة بعد 
أن تمادت في اتباعهاء وتغالت في نزاعهاء والصلاة والسلام على 
حبيب الله قدوة النامن أجمعين » أفضل من خلق اللّه» وأكدرف من 
سوّى الله . 
أيها الناس! 
يا أمة الإيمان والحب والطموحء يا أمة الخير والعدل والسلام» 
يا أمة اليقظة والعطاء والبذل. 
يا أمة سفك الزمان بها جموح المسِفخيل 
وتوقف التاريخ في طلعاتها قبل الرحيل 
وسقت شفاه الوالهين سلافة من سلسبيل 
مرّت أيام المولد.. وظنّ الخرافيون أنهم يحيون من سيرته 
موالد. . وقد عطلوا سيرنه في العقائد والعبادات والمعاملاات» وتركوا 
سه فى اليف والمجتمع. وتركوا سنته في التربية والتدريس والتعليم» 
وتركوا عطاءه وبذله وحبه وإيمانه. 


تركو عمفة» وتازيكه المشرق» :وتعلقوا خرافات» .نا انك الله 


هذه عقيدتي 
بها من سلطان» فجعلوا ليوم ميلاده اا ملؤوه بطقوسهمء. 
ورقصهمء ونشيدهم وتصفيقهم. مكاءً وتصدية. بلا خشية» ولا إنابة. 


والرسول كك يقول: «مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
١ 2.00‏ 
رد) . 


وذعر امول لبشكه قن الأسبالام تيه 
واللاحتفال بالمولد 5 من دين أللّه تعالى . 


وتحديد يوم للمولد النبوي خرافة من الخرافات» أنتجتها الأفكار 
العفنة المتخلفة» التي لا تفهمء ولا تفقه. 


عاش الصحابة في قرونهم الثلاثة الأولى ما عرفوا مولدا 
وما احتفلوا بمولدء. إنما أتي هذا من قبل الخرافيين الذين يعيشون 
على الخزعبلات من أهل البدع والخرافات فيما يقارب القرن 
الخامس . 

وهو بدعة» وخطٌ وغلط بين فالرسول عند اهنا شريعته 
بالموالد» ولا تُحيا رسالته بالدف. والطبل والتضفيق» ولا يُحيا تاريخه 
بالتصفيق والصفير. 

لا والله . . إن ميلاده كل حين» وكل ساعة» وكل ثأنية . 

إن ميلاده َه أن تعلو شريعته وسنته. 

ولقد رأيكًا هؤلاء. أو بعضهم من ادبن يحيول مولده كَكِيدّ من 
أبعد الناس عن السئن» فهم لا يحضرون الجماعات في المساجد ولا 
على سيماهم السئن» وتعاليمهاء وإشراقاتهاء وروعتهاء وإبداعها. 


دلق صحيح سبق تخريجه ص١5.‏ 


بدعة المولد 
لكن هم جادُون بهذا السير الخرافي»: والحزب الابتداعي» الذي 
سنُوه من قبل أنفسهم . 


سنته كله فليحيها في اتباع شريعتهء أما المولد فلا مولد ولا ذكرى. 


سبحا الله ! أيوم من الأيام يجتمع الجاس ؛ فيصفقون» 
ويزمجرون. ويضربون صدورهمء كما يفعل أهل الرفض في أيام 
عاشوراء»ء في الحسينيات» وكما يقعل الفرنسيون بنابليون» والألمان 
كال جال» وقائد لا كالقادة. ومصلح لا كالمصلحين» حياته معك في 
كل أربع وعشرين ساعة. 

تشرب وسنته معك» تأكل وسنته معك» تنام وسنته معك . 
كرسيك 2 وتتناول كتابك ., كل هذا وسسلته معك . 

إنه هو الشخص الذي طرق العالم» ثم لم يتكرر طرقه للعالم . 

صحيح: أن في حياته أحداثاً كبرى. 

صحيح : أن -«شخص كه مدفكة ومذهلة. 

وهل سئه الخلفاء الراشدون؟ 

هل فعله القرن الأول والثانى والثالث؟ 


لا والله . 


هذه عقيدتي 
منهاء وبعد ولادته نقل إلى البادية. . فرضع ديا طاهراً من ألبان البادية 
الشاقن .ضقاء الصحزاء» ‏ العشرق' اشتراق الضحواء»: ليكوق نضها مخ 
أفصح الناس . 

وعاد من البادية» وقد بكاه أهل البادية؛ لأنه أتى إليهم» والأرض 
مجدبة لا نبت ولا شجرء فالنوق والإبل تموت 0 يوم. والغنم 
أصيبت بيجدذب وقحطء. لا يعلمه إلا النّهمء وَاللين قد ع من الضرعء 
والمياه من الغدران في بادية بني سعد تجاه الطائف. 

فمن نعمة الله.» ومن فضل الله» أنه لما وصل نزل الغيث. 
بفضل الله ولعمته» فامتلاأات الحدائق عشبا وزهراء وودد واتيتتميك 
الفيافى أناقة وروعة وحباً. 


وأتى الضرع يدر باللبن حليباً سائغاً للشاربين» وأتى الماء يتفجر 
في الغدران والجداول والأنهار. 

فلما انتقل بكته أمهء وأبوه من الرضاعة» وكل الحى. 

فهو مبارك أينما كانء مبارك في البيت» ومبارك على المنبرء 
ومبارك في المعركةء ومبارك في البادية» ومبارك في قبرهء ومبارك يوم 

ولما عاد لمكة كان لجده فراش» لا يجلس عليه إلا عبدالمطلب 

هذا الفراش للعظمة. والسيادة» وجذده: سيك قريش . 

فمن عظمة هذا الطفل المترعرع. الذي همته تمر مرّ السحاب أنه 
كان يأتي يله وهو في الرابعة من عمرهء ويجلس على الفراش». 
فيؤخرونه» فيز حف» ويجلس عليه » فيتبسم عبدالمطلب ويقول: 


بدعة المولد 


والحجب والبمعييبت ذي الستصطيسنسن 


واامنتمتيج وحكوين انك لعب يحون 
ا | اا ا 


وأي سبب؟ إنه سوف يكون رجل التاريخ» وإنسان عين الدنياء 
وقائد البشرية يوم تهتدي إلى ساحل النجاة . 

وترعرع فخ مكة. فما كذب كذبة واحذدة». وما غدر غدرة 
واحدة. وما عش وما سرق» وما زنى » وما شرب الخمر؟ لأن الله 
يربّيه لرسالة كبرى. 

سمّوه : الأمين الصادق الناصح المخلص . 

واختلفوا على وضع الحجر؛ لأن الكعبة» يوم هُدمت. سقط 
الحجر فقالوا: أول داخل يدخل نحكمه.ء فأتى بإشراقه» ورونقه. 

فقالوا: أنت تضع الحجر هنا؛ لأننا اختصمناء وكاد القتل يقع 
بيننا . 

فمن حكمتهء وذكائهء وفطنته أن كانت القبائل أربع . 


فوضع رداعمف» ووضع الحجر فيه ؛ لتأخذ كل قبيلة طرف الرداء. 
فلما أخذوا الحجر» وضعة بيذه الشريفة مكانه . 


وفي الحديث أن الحجر كان يسلّم عليه كَلِتةٍ قبل البعثة""' . 


وصل الأرتغين مخ عسرهة قرا الجهل » والخرافة» والتخلف. 
والزناء والفجور. وشهادة الزور. والقتل» والحقد. والحسد.». فخرج 
بطهرهء وعفافه إلى غار حراءء يأخذ إهابه.» وطعامه. وشرابه» فيجلس 


.)7719/0( أخرج معناه مسلم‎ )١( 


2 هذه عقيدتي 


في الغارء ويتفكر في السماء من بناها؟ وفي الأرض من سوّاها؟ وفي 
الحدائق / ن ألبعها؟ وفي الماء م مَنَ أجراه؟ وفي النسيم من سبّره؟ وفي 


يات الله" عد لهذا الكو شوح بخالق: 


واستمر على العبادة» وعلى التفكر. وهو ينكر هذا المجتمع 
الضال. 


وبعد أيام نزل عليه جبريل عليه السلام بالقرآن والوحي. 

نل عليه جبزيل عليه الشسلام: فى ضورة إتساة:< فسلم عليه 
وضمّه ثلاث ضمات. 

قال له فى المرة الأولى لما ضمّه: اقرأ. 

قال: (ما أنا بقارىء». 

وصدق كَلة: ظهْرٌ الْرِى بَعَتَ فى ال يَسُولًا عَنْهُم يسَلُوا عَلِمَ 
يو وركيم وبعلمهم الكتب ولليِكّة وإن كنوأ من قل لنى صَكلِ 
مين 2 * [الجمعة : ؟"]ء فضمّه الثانية فقال: اقرأ. 


قال: (ما أنا بقارىء». 


0200 


فضمّه الثالثة قال: #اثراً بأسير 0 ألِى علقي حَلَنَ لاضن يِنْ 
علق ارا وربْك الأمم 49 [العلق: ١‏ - 

فقرأها خلف جبريل عليه ره 

قال أهل العلم: اقرأ في الكون وآياته. 


وكتاب الفضاء أقرأ فيه 5 كرا فيا فى ماين 
ولكن كثيراً من أهل الشهادات اليوم لا يقرؤون كما كان يقرأ 


بدعة المولد لله 


ااا سات لتكت 


إنهم أميّرنء لكنه هو من أعلم العلماء. بل هو أعلم العلماء في 
الذنا: 

وهم يحملون الشهادات. إلا من رحم الله. لكن أميِّون لا 
يقرؤون في الشمس من جمَّلها؟ ولا في النجوم من سرَّاها؟ 
وفني كثل شسية لبه آبة: ‏ تددل/عحتللنىئ انه واحيل 
فياعجباً كيف يُعصى الإلَه أم كيف يجحدهالجاحد 

ومشى ليعود إلى بيته خائفاً يقول لأهله: «زمّلوني زمّلوني لقد 

فتقول امرأته الرشيدة العاقلة خديجة؛ رضي الله عنها: كلا والله 
لا يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم» وتكرم الضيفء. وتعطي 
المعروف. وتحمل الكلء. وتعين على نوائب الدهرهء فوالله لا 


خوك ل ل 


من سنن الله الكونية والشرعية ألا يخزي من أحسن سبيلاً أو من 
اتجه إليهء أو من اتقاه. 

إنما يخزي الفجرّة والظلمة. 

قال تعالى له: ياي الْمرّعل 9 7 َل إلا طيكا9* [المزمل 
1ف ”ل 57 لْمدرر و 9 كيز »> [المدتن: لط ”لل فمام 0 
الجزيرة» فالجزيرة العربية» لا بد أن تكون كعبة الوعي. والطموح. 
والإيمان. 

.الجزيرة العربية» لا بد أن تكون: أم البذل. والعطاء. والسلام . 


الجزيرة العربية» لا بد أن تكون: مركز الإسلامء ومحور اليقين» 
والإيمان. 


.)150( كما ورد في الحديث الذي أخرجه البخاري (4. 4484. 5487)غ: ومسلم‎ )١( 


إهلهك هذه عقيدتي 
الجزيرة العربية» قدرها: الإسلام» لا تعيش إلا مع الإسلام. 
بل لبر يعسن ملل تراضار هذه العو وز أن يكون سلما جومنا: 
لا تقوال هذا تعميا وال 
فإن أرفن كابول: قطعة هن أرضنا:.وإن. الأندلس: المفقود شي 
من اكاك راد كاك ليقو رزنود اللراو والطي كلها شيف رن 
من تراثنا وترابناء لأننا أمة واحدة. 
يا أمة فى عمرها لم تح إلا بالجهاد 


كفرت بمتحلدن أمق مو نضتك: الهنايا للعتاد 
القاتلي الإنسان خابوا ما لهم إلا الدمار 


جئث البرايا منهم في كل رابية وواد 
والله أعلم» 0 الله على نبينأ محمد وعلى آله وص حميه ولو 
لي د 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسّلين كينا ميحمد » وعلى آله وصحبه أجمعين . 


أما بعد: 

فقد حذر ككل أمته من فتنة المسيح الدجال في أحاديث كثيرة. 
وأخبر بأنها من أعظم الفتن التي تمر بالمسلم. 

وفى :هله الرسالة ستطرف فلبلا تخول: هذه الفعتة .وما ور فنا 
من نصوصء. لعل الله أن يبصرنا بفتنته فلا نزِلٌ أو نقع فيها. 

المسيح يُنطق: (المسيح) و(المسيخ)» بالخاء المعجمة وبالحاء 
الميكلة: 

والمسيخ: الذي مسخه الله سبحانه وتعالى» أو مسخخ عينه . 

وقيل: المسيح الذي يمسح الأرض» وسّمَي عيسى بن مريم 
وحبيبنا ومن أنبياء الله عز وجل» والمسيح الدجال: عدوناء وبغيضناء 
كفمانا الله فتنته . 


655 هذه عقيدتي 


والدجال هو : الكذاب الكبير» ولا ينطق الدجال إلا على من كثر 


وجمعه: (دجاجلة) يقول أحد العلماء: ما كنت أعرف أن دجال» 
يُجمع على دجاجلة حتى جلست عند الإمام مالك فسألته عن رواة في 
الحرّة من رواة الحديث» قلت للإمام: كيف هو في الرواية؟ 

قال: دجال من الدجاجلة. 


يه دُجيجيل» ولذلك يقول الذهبى رداً على أي العلاء 
المعري: زادك الله ذلا يا دجيجيل. 

وقل اجير عد 57 بالدجال وقال: «إني أنذر كموه. وما من نبي 
إلا قد أنذره قومهء لقد أنذره نوح قومه.ء ولكن سأقول لكم فيه قولا لم 
5 : 5 5 00 َ 0 3 بلك . 
يقله نو لقومه: تعلمون أنه اعور وان الله ليس بأعور”١ ٠‏ وفي 
الحديث أنه كان يَكِيَخَ يتعرّذ من أربع فيدعو ويقول: «اللهم إنى أعوذ 
بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن 
فتنة المسيح الدجال»"''. وهي: خمس عند بعض أهل العلم؛ ومن 
أعظمها: فتنة المسيح الدجال كما مر ذفن اديت أن توا علنه 
السلام» أنذر قومه المسيح الدجال. 

والسؤال: كيف ينذر نوح قومهء وهو يعلم أنه لا يخرج إلا آخر 
الزمان؟ 

والجواب: قيل: إن نوحاً لم يعلم بذلك» عليه السلام» وقيل : 
إن الله عز وجل افترض على الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام»؛ أن 
ينذروا قومهم المسيح التحال + فأزلونا: 26 "فته وأغيرنا أن فتن غيره 
تسها وتقل . 


.)١59( أخرجه البخاري (/اه2”0 ”)0 ومسلم‎ )١( 


أعظم فتنة 


وسوف اأعرض عليكم جديك لعل اللّه أن ينفع به رواه مسلم 
والإمام أاحمد وغيرهما من الائمة. 


خرج كه (وهذه رواية أحمد) في القيلولة فجمع الناس وقال: 
«الصلاة جامعة). فاجتمع الناس فصعد المتبر وقال: «مَن منكم لقى 
تميم الدارى»)؟ أحد الصحابة. 

قال بعضهم: لقيناه. 

قال: «حدّئكم بحديث الدجال؟2. 

قالوا: نعم. 

يقول تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه (وهو من داريّة قريبا من 
الشام): «ركبنا في سفينة فوقعت بنا إلى جزيرة من الجزر (قيل قريبا 
تميم الداري» وإذا بدابة وجهها كوجه الإنسان لا ندري أذكر أم أنثى 
كثيرة الشعر فتكلمت بإذن الله وقالت: من أنتم؟ فوجسوا وخافوا». 

قلنا: عجباً دابة تتكلم. 


قالت: عيضن منى الرجل المقيد فى الديرء فاشآالوة فإن عنده 


فتقدّموا فوجدوا هذا المجرم وهو المسيح الدجال مقيداً في قعر 
البئر ليس بها ماء وهو مصفد بالحديد وهو أعور العين اليمنى. 

قال: فقلنا: مَن أنت؟ 

قال: مَن أنتم؟ (بدأهم بالسؤال). 

قلنا :< فخ العرساب 


6250 هذه عقيدتي 


قال: ما فعل لقو العرب؟ 


قال: كيف العرب؟ 

قلنا: انقسموا عليه قسمين» قسم أطاعهء وقسم حاربه. 

قال: إنهم إن أطاعوه كان خيراً لهم. 

قال: ما فعلت نخل بَيْسان؟ (بلد. في الشام فيها نخل) . 

قلنا: تثمر (يعني لا زالت تُطلع) . 

قال: يوشك أن لا تُطلع أبداً (يعني: لا تثمر). 

قال: ما فعلت بحيرة طبرية؟ 

قلنا: لا زال فيها ماء. 

قال: يوشك أن لا يكون فيها ماء. 

ف ااحوهم أثة سوف يخرج فوط :النجاكد | لقد و وال 

فأخبروا الرسول تك فتهذل وجهه وفرح بأمرين: 

الأول: لما أعلم الصحابة بهء فأراد أن يُخبر الناس تأكيداً لهذا 

الأمر الثاني: أنه لا يدخل مكة والمدينة. 


© مسائل حول الحديث: 
المسألة الأولى: أصل المسيح الدجال : 
المسيح الدجال أصله عند أهل العلم: من اليهود. عليهم 


.)5945( أخرجه مسلم‎ )١( 


أعظم فتنة لهك 


لعنة الله» واليهود هم: شر خليقة على وجه الأرض» ولا دا الفمساد 
والإجرام إلا منهم. 

المسألة الثانية: هل هو موجود فى عهده طَللِةِ؟ 

الجواب: لعم.. موجودء وهو الآن موجود»ء وهو من عهد 
الرسول يلخ مخلوقء ولا زال إلى الآن حتى يخرج متى أذن الله 
عرز وجل. 

المسألة الثالثة: هل ذكره الله فى القرآن؟ 

الصحيح عند أهل العدم أن الله عز وجل لم يذكره باسمه» بل 
الدجال . 

قال أهل العلم: لماذا لم يذكره سبحانه وتعالى؟ 

قال اعد الخلماء» الله يذكر :الآنات الجنتقدعة ».ولا يذكر :الآياثك 
المستقبلية القادمة» وهذا خطأء فإن الله ذكر الدابة» وهى مستقبلية» 
وقادمة» وذكر يأجوج ومأجوج , وهى مستقبلية » وقادمة. 

وقال عالم آخر: بل أشار إليه في القرآن في قوله سبحانه 
وتعالى: 8يَوم يِأتِ بَنَضٌّ ايت رَيْكَ لا يهم نَنْسا إينثًا لَرَ تكن َامَنَتَ من 
َبَلُ* [الأنعام: ».]١58‏ قالوا: هو المسيح الدجال. 

في الحديث أن الرسول كَلْةٍ قال: «ثلاث إذا خرجن ولا ينهم انفْسًا 
يمتها ل كَكْنَ َامَنَتَ من قَبَلُ أو كَُبَتْ فه يميا حَيرا» [الأنعام: :]١68‏ 
طلوع الشمس من مغربهاء والدجالء ودابة الأرض»""' . 

وقال عالم آخر من الشوافع: بل أشار الله عز وجل إلى خلق 
المسيح التجال فى قولة سوعانه وتعالي + #الكلق التمروك وا لارض 


.)١188( أخرجه مسلم‎ )١( 


لهك هذه عقيدتي 
أكَبْرٌ من سَلْقِ الكّاس4 [غافر: 917]» قال: الناس هنا؛ هو: المسيح 
الدجال» وهذا لو بيقين . 


ْ إذا لم يشر إليه سبحانه وتعالى» ولكن الرسول كك أخبرنا به 


المسألة الرابعة: متى يخرجء عليه لعنة الله. ووقانا الله شره؟ 
وسبب خروجه؟ 

وفي التحديك أنه يخرج عند فتح المسلمين للقسطنطينية» 
والقسطنطينية تحت (وهي: إسطانبول) وسوف يخرج بعدهاء وأيام الله 
عز وجل تعادل من أيامنا الألوف». ولو فتحت القسطنطينية قديمأء فهو 
قريبٌ أن يخرجء أعاذنا الله من شره. 

والقسطنطينية حاول يزيد بن معاوية فتحها وغزاهاء ولكن الذي 
فتحها هو: محمد الفاتح. الخليفة التركي. غزا الصليبيين» فافتتحها 
فتحاأ عظيماًء وهى من حستاته التى تُكتب له رحمه الله وهو من خيرة 
كنات اولك الع ْ 

أما سبب خروج الدجال: فإنه يغضب غضباء ثم يخرج على 
الناس» فيمشي في البلاد أربعين ليلة» وميقاته في البلاد: يوم كسنةء 
ويوم كشهرء ويوم كأسبوعء وبقية أيامه كأيام الدنياء فيطوف البقاع. ولا 
يترك بقعة إلا مكة والمدينة»ء لا يدخلها أبداء يقترب من مكة والمدينة» 
فيخرج له الفسّقَّةء والمنافقين» يقول كَِةِ: «على أنقاب المدينة ملائكة لا 
يدخلها الطاعون ولا الدجال»”''. وفي رواية: «ليس من بلد إلا سيطؤه 
الدجال إلا مكة والمدينة» وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين 
يحرسونهاء ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج كل كافر 
ومنافق»”"2. فترجف رجفة فيخرج له المنافقون والمَجَرة. 


.)١ا/4( ا#لاه. 018#). ومسلم‎ ,2188٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5947( (؟) أخرجه البخاري (18481. 55؟91), ومسلم‎ 


أعظم فتنة 
ا ا و عد د 
ديماس - يعني يقطر رأسه ذهنا :-: وشط ربعا - أحمر - ثم رأيت رجلا 
بعده أشبه الناس بابن ا مات 2 الجاهلية -؛ 0 العين 
0 000 

والسؤال عند أهل العلم: كيف رآه كَككَِةِ عند البيت وفي الحديث 
أنه لا يدخل مكة؟ 


والجواب: أن هذه رؤيا منام وليست في اليقظة» وما كل رؤيا 
في المنام تحققت في اليقظةء بل رآه في المنام. 

والأمر الثاني: أنه محرّم عليهء أن يدخل مكةء يوم يخرج على 
الناس في الفتنةء أما قبلهاء فقد يدخل, أما إذا خرج وقت الفتنة» فهذا 
هو المُحرم عليهء أن يدخل مكة. وهذا جواب سديد. 

المسألة الخامسة: من أين يخرجء وما هي دعوته؟ 

الصحيح عند العلماء: أنه يخرج من خراسان» وهي في بلاد 
إيران» وقيل: بل يخرج من أصفهانء وأظنها قريبة من خرّاسان» 
ويخرج معه سبعون ألفاً من اليهودء وهم جيشه. عليهم ين 
أخزاهم اللهء والطيالسة هي: الثياب بالطاقية» كثياب أهل المغرب 
يخرجون معه يناصرونه» ويذبُون عنه. 

أما ما هي دعوته: فيدّعي أولاء الإيمان والصلاحء ثم يدعي 
النبوة» ثم يدّعي الألوهية بالناس» ويفتنهم فتنة عظيمة»ء لأن الله 
عز وجل أجرى على يديه مخاريق» وليست بكرامات من كرامات 


.)159( ومسلم‎ ,)7١75 .3444 ,59407 .#4150( أخرجه البخاري‎ )١( 


له هذه عقيدتي 
المؤمنين» ولا بمعجزات من معجزات الأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام . 


منها: أنه يأتي إلى الخُربة» فيأمرها أن تُخرج كنوزهاء فيتبعه 


ومنها: أنه بأتي بجنة ونارء» يعرضها للناس. فجنته نارء وناره 


ومنها: أنه يأتي إلى الشاة الحائل» فيقول لصاحبها: أتريد أن 
أعولين؟ قال: نعمء قال: أتؤمن بي؟ قال: إن فعلت أمنت بكء 
فيحلبها فيؤمن بهء ويأتي إلى الرجل فيقول: أحيي أباك؟ قال: نعمء 
يفتتنون بهء فهم على بصيرة من الله تعالى. 

وسوف أذكر» بإذن اللم» الأمور الع تحجب فتنة هذا المجرم. 
أعاذنا الله من فتنته» وآخر من يواجهه: رجل من المؤمنين أقرب الئاس 
درجة يرسولنا د في الجنة. ومو من خيرة المؤمنين الموحدين. 
فيقطعه بالسيف قطعتين» ثم يحييه» بإذن الله فإذا هو أمامه. 

قال: أكفر بك. فيريد أن يقتلهء فلا يستطيع أن يتسلّط عليه" . 

أما الذي يقتل المسيح الدجال» فهو: عيسى عليه السلامء 
في اخر وقت من الزمن. فياتي » وإذا المهدي. عليه السلامء من درية 


)١(‏ كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري (18857. 1#7ل9): ومسلم (998؟)2 


وغيرهما. 


أعظم فتنة إالققه 
الرسول كَكنْةِه نزل فى الأرضء وملأها عدا وسالاماء بعدما مُلِمَت 
ظلماً وجورأء فيصلي عيسىء عليه السلام» وراء المهدي» ويحكم 
بشريعة الرسول علق ثم يطارد هذا المجرم. ويقتله عند باب اللد 2 
فالدجان و الذرات لكوي كه الوسول لل افي كل صلاة 
الجاة الصترعي لشن جاع وباءا 
والسؤال عند أهل العلم : لماذا يعطيه الله سبحانه وتعالى الآيات؟ 


والجواب: أن هذه إنما هي مخاريق» ولا حقيقة لهاء وأما آيات 
الأنبياء فتختلف بأمرين : 

أولاً: اباك الأتياء قوضل :انها إلى 'إقامة الحق: 

الثاني : أنها لا مُعارض لهاء ويصدقها الناس» وتستمرء 
ولا معارض لها. 

أما هذه فهي دَجلء وتمويه ظاهرء وكذبء ونفاق» وخديعة. 
فهذا الفارق بين الاثنين. 

المسألة السادسة: كيف يكون مطموس العين اليمنى مع العلم أنه 
أتى في بعض الروايات (العين اليسرى)» وقد قال كثلة: «عينة اليسرى 
كالعنبة الطافية)7' . 

قال بعض أهل العلم: الجمع بيخ ذلك "أن يقال أن عد 
اليمنى» هي: العوراءء وأما عينه اليسرى فتبقى لها بريق وصفها ك0 
كالنخامة في الجدارء ووصفها كالكوكب الدري تلمع. ويظهر أنه ولد 
مدعا ثم دخلته العاهة. وهي وليل هلق أنه لو كان إلهاء لكان انال 


.)١59( ومسلم‎ .)"441١ ."450( أخرجه البخاري‎ )١( 


00 هذه عقيدتي 
العاهة عن جسمه.ء وأزال الخلل عن خلقته. ولكن أبى الله أن يكون 
الكمال إلا له وحده.ء حتى يقول له أي الرجل - الذي يخاصمه: لو 
كت إلها الار لع العميع الذي كم 

أولها: ليتميز به بين الناس . 

الثانى : لينفصل عن الألوهية فيُكذّب . 

الثالكث: أن يدخله العيب» ولا يستطيع إزالة العيب عن جسمه» 
بل مكتوب في الصحيح على جبينه أنه كفرء وفي رواية يتهجّاها الراري 
9 5 : : 8 3 . 5 2000 
فيقول: كاف وفاء وراء» يعني كمرء يقراها القارىء وعير القار” 
من المؤمنين» وأما المنافق والفاجرء فلا يستطيع قراءتهاء ولو كان 
يحمل الدكتوراه. 

المسألة السابعة: صفاته الخلقية: 


قيل: هو أفجح قصير القامة أعور العين. وأفجح: اق 3 وسشي 
متباعد الرجلين» كبير البطن من كثرة ما ياكل من الحرام؛ وقصير 
وأما اليمنى فهي بادية ظاهرة» كأنها عنبة طافية . 

ويقول أهل العلم: لا يولد لهء فليس له ذرية. 

المسألة الثامنة: هل الدجال هو ابن صياد الذي ورد في 
الأحاديث؟ 

كان بعض السلف كابن عمر وغيره يرود أنه ابن صياد. وابن 
صياد رجل من اليهود فى المدينة لقيه كك وهو وراء شجرة» فاراد أن 


.)598#( ومسلم‎ ,)9/17١1( أخرجه البخاري‎ )١( 


أعظم فتنة 


فقال يكلم «خبأت لك خبيئة) . 

قال : الدخ . 

قال كَليَهِ: «كذبت)». 

أي أنه َك خبأ له كلمة (الدخان) فلم يعرفها كلها . 

قال: «إن يكن هو لا تسلط عليه( يقول: إن كان هو الدجال 
فلن تُسلط عليه؛ أي: لا يقتل الدجال إلا عيسى عليه السلام. 

فاب :باد ذا سان كثيرا هن المعارة؟ الآنه فعأة وه :كنات 
خرجت له عين طافية» وأصبح أغور العين المودي : فاحتاروا فيه» 
والأمر الثاني أنه يهودي. 

يقول أبو سعيد الخدري: خرجت معه إلى مكة للعُمرة فيقول ابن 
صياد اليهودي: كم لقينا منكم يا أصحاب محمد كلد آذيتموني حتى 
قلتم أنا المسيح الدجال. أما يقول الرسول كَلِدِ: «إن المسيح .الدجال 
كافر وأنا مسلم؟)2. 

قال أبو سعيدك: نعم. 

قال : أمنا يقول: (إنه لا يولد له») وعندي أولاد؟ 

قال: نعم . 

قال: أما يقول أنه «لا يدخل مكة» وأنا أدخل مكة الآن معكم؟ 

قال: نعم . 

قال: والله» إنى أدري أين مكان المسيح الدجال» وما هو وصفه 
وأين هو الآن. 


.)١59( أخرجه البخاري (8ه21, 028" 5(1/9#). ومسلم‎ )١( 


20 هذه عقيدتي 


قال: قبحاً لك هذا اليوم. أردت أن أطمئن إليك فأتيت بهذا. 


أل عكذ الماة أشرية: 
كلامة» ققلت :لجو 37 


والظاهرء والله أعلم» أنه غير المسيح الدجال» والرسول كله قد 
أخبر بدجاجلة ثلاثين 


عن هشام ,ب بن عامر الأنصاري» رضي الله عنهء قال: 
رسول الله عَكِبةِ يقول: «ما بين خلق آدم إلى أن تقو تقوم الساعة فتنة أكبر من 
فتنة الدجال»”"' - رواه مسلم بأطول من هذا فهي الفتنة العظيمة 0 
تعرّذ منها المتعرّذونء أعاذنا الله وإياكم منهاء وإذا خرج تكون الأيام كما 
في الحديث: قلت: «يوم كسنة. ويوم كشهرء ويوم كأسبوع) فسأل 
الصحابة الرسول يَكلْةِ: كيف نصلي في اليوم الذي كسنة؟ 

قال: «اقدروا له قدره”" يعني: اقدروا الأوقات كم يلزمها من 
صلوات . 

أخذ من هذا بعض العلماء: أن أهل القطبين يقدرون قدر 
الصلوات» فيقدرون قدرها في الساعات كالأيام العادية في بلد متوسط 


معتدل . 


«ما ا اي اي ا 06 


.)59719( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (5945). 

(6) أخرجه مسلم (9719؟). 

(84) صحيح أخرجه أحمد »)١7598(‏ وعبدالله بن أحمد في «السنة» 2»2٠٠١6(‏ وانظر: 
مجمع الزوائد (07017/6): والحاكم (54). 


اعفلم ننه 


الحافظ اذخ كثير في التهانة: تفرّد به أحمد وإسناده جيد وصحّحه الحاكم . 


ثلاثون أو أكثر)”''. 


وعن أبى بكرء رضى الله عنه. قال: حدثنا رسول الله كةِ: «أن 
الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها: خُرَاسانء يتبعه أقوام كأن 
وجوههم المجانّ المطدّقة)9) - يعني: وجوههم ملفوفة في آنافهم ‏ 
يقول بعض العلماء: مثل أهل الصين وأهل كوريا! 

فإذا خرج جيشه خرج من هذا الصنف حتى أن بعض المتأخرين 
من العلماء قال في يأجوج ومأجوج: أنهم أهل الصين» واعتّرض عليه 
ناغعتر اضابت: كثيرة ت. والنه اليب ولكن يوجد الان قبائل في الصين 
اسمها يأجوج ومأجوج حتى في لغة الصين» وهي موجودة أصلاً من 
عهد كونفوشيوس مؤسس مذهبهم الديني» والشاهد: أن أهل تلك 
الجهة ‏ والله أعلم ‏ يتبعونه. 


المسيح الدجال من قبل نل انر فعننة السلية .حت بزل را 
جبل أحد ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهناك 2 


هذا قصر محمد الأبيض - يعنى المسجد ‏ وكان فى عهده مَك من طين 
لكله د أي المسجد ‏ الآن يتن ونيئض!! 


. )7"18/( صحيحء أخرجه أحمد (551هم 4لالاه)ء وانظر: مجمع الزوائد‎ )١( 

(؟) صحيح.ء أخرجه أحمد .١(‏ 5"). والترمذي (09؟)» وابن ماجه (2)409/5 وأبو 
يعلى (4*)». والحاكم (8504). 

(9) أخرجه مسلم .)188٠0(‏ 


الشف“ هذه عقيدتي 
وعن أنس بن مالكء. رضي الله عنهء أنه قال: قال 
رسول الله 4 : (ليخرج الدجال ومعه سبعون ألفا من يهود أصفهان 
وعن عمرادت بن حصين» رضي الله عنهماء قال: قال 
الرسول ككلهّ: «مَن سمع الدجال فلينأى عنهء فإن الرجل يأنيه وهو 
يحسب أنه مؤمن فلا يزال به لما معه من الشبه حتى يتبعه)”"' . فأسلم 


وعن جايرء رضى الله عنهء قال: أشرف الرسول ككِيَةٍ على فلق 
بن أفلاق الكددت الححاز» السوداء .فى السدعة - وفحن معد قفا" 
انغمت الأرض المدينة» إذا خرج الدجال على كل نقب من أنقابها ملك 
لا يدخلهاء فإذا كان كذلك رجفت المدينة بأهلها ثلاث رجفات لا يبقى 
منافق ومنافقة إلا خرج إليه» . 


ثم قال رسول الله وَلِهه: اما. كانت افتنة ولا تكون. حت تقوم 
الساعة أكبر من فتنة الدجالء. وما من نبى إلا وقد حذر أمته. 
ولأخبرتكم بشيء ما أخبر به نبي أمته قبلى» ثم وضع يده على عبنه ثم 
قال: «أشهد أن الله عز وجل ليس بأعور)”" ' هذا الحديث صحيح في 
مجموعهء وأورده الطبراني في الأوسط وغيره من أهل العلم»؛ وصحّحه 
الحاكم . 

والمقصود قوله يلخ «أشهد أن الله ليس بأعور» ومعناه أن هذا 
يدّعي أنه إلهء والله عز وجل لا يكون أعوراً تبارك وتعالى» بل له 
الكمال المطلق تقدس الله عن المثيل وعن الشبيه وعن الند. 


.)5944( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)4719( وأبو داود‎ 2»)١9455( (؟) صحيحء أخرجه أحمد‎ 


) سبق تخريجه ص : 5955, 


عات 22 


وعن سفينة» مولى رسول الله كَكِةِ» قال: خطبنا رسول الله مَل 
فقال: «ألا إنه لم يكن نبي قبلي إلا وقد حذّر الدجال أمتهء هو أعور 
العين اليسرى» بعينه اليسرى ظفرة غليظة و - عينيه كافر - وفي 
رواية عن أنس أن النبي ككلِةِ: «نهجاها ك ف ر"'' ‏ يخرج معه واديان 
أحدهما جنة والآخر نارء فناره جنة وجنته نارء ومعه ملكان من 
الملائكة يشبهان نبيين من الأنبياء لو شئت سميتهما بأسمائهما وأسماء 
آبائهماء واحد منهما عن يمينه والآخر عن شماله وذلك فتنة. 

فيقول الدجال: آلنت بربكم؟ ألست أحبي وأميت؟ 

فيقول له أحد الملكين: كذبتء ما يسمعه أحد من الناس إلا 
صاحبه فيقول له: صدقتء. فيسمعه الناس فيظنون أنه إنما يصدق 
الدجال. فهذا الملّك يصذق الملّك الذي كذّب الدجال فيظنون أنه 
صدق الدجال وهذه فتنة. 


ثم يسير حتى يأتي المدينة فلا يؤذن له فيهاء فيقول: هذه قرية 
ذلك الرجل؛ ثم يسير حتى يأتي إلى الشام فيهلكه الله عز وجل»”". 

وقال الرسول يَكِيخِ من حديث عمران بن حصين: «لقد أكل 
الطعام ومشى في الأسواق)” دعتي الدجال - ولذى وه من هذا 
الحديث أنه وُجد في عهد الرسول كله وكان يمشي في الأسواق» ثم 
قيّده الله عز وجل لفتنته في البئر التي ذكرت في الجزيرة في البحر 
وسوف يخرج منهاء نعوذ بالله من فتنته . 

وكثير من الأمم يعترفون به كاليهود والنصارى» ولكنهم ما يقفون 


() سبق تخريجه ص: 37/7. 

(؟) حسنء أخرجه ابن أبي شيبة (1/41/4*), وأحمد (751577). والطيالسي :))11١5(‏ 
والطبراني في الكبير (5458)» وانظر: مجمع الزوائد (/0”140/9. 

(6) صحيح. أخرجه أحمد ».)١19591(‏ والحميدي في «مسنده؛ (877)» والطبراني في 
«الكبير»؛ (18 /رقم 4*), والبزار (0781/5» وانظر: مجمع الزوائد (8/؟). 


لاشقه هذه عقيدتي 


منه موقفاً ا لأنه يهودي» فاليهود يتعصّبون له ويرود أنه من 
الفاتحين لهمء وأنه يعيد شيئاً من دولتهمء ولكنه سوف يُدحَر هو 
وإياهم بإذن الله . 


© العواصم من فتنة الدجال: 
الأول : لا عاصم من فتنة الدجال إلا باتباع رسول الهدى 485ة. 
لامر يي و ع كر يا ا ومن تخلّف عنها هلك طلَقَدَ كدَ 
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كير 69> [الأسات ]د 

الثاني: كثرة الدعاء: يا مقلب القلوب ثبتنا على طاعتكء» يا 
مصرّف القلوب والأبصار صرّف قلوبنا إلى طاعتك . 

وسؤال الله ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. 

الثالث: كثرة النوافل والعبادة» والالتجاء إلى الله»ء والصدق 


مع الله تعالى . 
الرابع: طلب العلم النافع الموروث من النبي كلل . 
الخامس: الدعوة إلى سبيل اللهء فإن الداعي محصّنء فأول 


تحصين للك أن تكون داعياً لا مدعو | 
فالدعوة إلى سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي 
السنااضى: كهنا عصم هن :فتك حفط العشق:الابات الآولي. من 
سورة الكهف» ل ل د أبن الدرداء : «من حفظ عشر 
آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال)27 . 


.)8:09( أخرجه مسلم‎ )١( 


أسأل الله أن يعصمني وإياكم من فتنتهء وأن يجتّبنا الفتن ما ظهر 
منها وما بطن. 
والله أعلم؛ وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم . 
2 23 


